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0 ۱ - للمراة مکانها می الحياة مع الرجل ۰۰ ونشاطها الانسانی 

ات فى الحياة مکمل لنشاط الرجل » ولا یختلف عن نشاطه الا بالقدر الذی 

03232 يختلف فيه تكوينهما العضوى وما ينشأ عن هذا الاختلاف من وجود 
استعدادات خاصة فى كل منهما تجعله أقدر على القيام بيعض 
الوظائف من صاحبه » واكثر استعدادا له منها .. 


نالراة والرجل هما الانسان » کل منهما ذهب باحد شطریه ۰. 
فهما متمائلان » ومتغایران نی وقت معا ۰۰ وبهذه النظرة » ینظر 
القرآن الکریم الی الراة نی تشریعاته واحکامه»وفی آوامره وزو اجره» 
وفی تعالیمه ووصایاه » وفی حسابه وجزائه .. فهو یسوی بینهما 
حین یکون الحکم متعلقا بشان انسانی » يقوم على اصل الفطيرة 
الرکوزة ی الانسان .. ثم هو یفرق بینیما حین یکون الامر شانا 
خاصا بالرجل » او آمرا منوطا بالراة . 0 

٠‏ ۲-ونی التصص الترآنی » ببرز وجه الراة کعنصر أصيل من 
عنام هذا القصص » حيث تأخذ المرأة مكانها فیه کانسان وکامراة 
معا .. فهی کانسان لها دورها الذی تشارك به فی صنع الاحداث » ٠‏ 
وفی دفع مسیرة الحياة الانسانية » وما یتطلبه ذلك من نشاط مادی » 
وعقلی ۰. وهی کانثی لها دورها نی القیام علی وظيفة الاموسة > 
ورعاية الاطفال » والسهر علی راحتهم » واعدادهم للحياة اعدادا 
جسدیا » وعقلیا » وخلقیا . 














للستاذ : عبد الکریم الخطیب 


فهی انسان » عاتل رشید » یزن الامور بعقله » ویتعرف علی 
مواقع الخیر ببصیرته » ثم الی جانب هذا العتل » وهذه البصيرة م 
ارادة قاطعة » ورأى جميع » بقهر الحدود ویحطم التیود » لیعبر عن 
مشیئته وارادنه علی آلوجه الذی شاء واراد ۰؛ ولهذا کانت الراة 
مناطا للتکلیف » واهلا للثواب والعتاب » شأنها فی هذا شان الرجل 
سواء پسواء ۰ ۰ 

وفی مخاطبات الترآن الکریم للانسان بتوله تعالی : ( یایها 





الانسان ) خطاب للرجل والمرأة معا .. مثل قوله تعالى : (يايها 7 


الانسان انك كادح الى ريك کدحا فملاقیه ) ( 1 الانشقاق ) . 
ومثل قوله جل شأنه : ( آنا عرضنا الأمانة علی السموات والارض 
والجبال فابین آن یحملنها وآشفقن منها وحملها الانسان ۰۰ آنه کان 
ظلوما جهولا ) ( 72 : الأحزاب ) . 
ومثل مخاطبات القرآن الكريم للانسان ؛ مرادا به الرجل 
و الراة » مخاطباته للناس » کقوله تمالی : (یابها الناس اتقوا ربكم 
الذی خلفکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
کثیرا ونساء ) ( ۱ : النساء ) - وکتوله سبحانه : ( یایها النساس 
اتقوا ربکم واخشوا بوما لا بجزی والد عن ولده » ولا مولود هو جاز 
عن والده شینا ) ( ۲۳ : لقمأن ) . 
وهكذا تجیء مخاطبات الحق سبحانه وتعالی للرجال و النساء 

















خطابا عاما للانسان » وللناس حیث الاتسان ذکر آو آنثی » وحیث 
الناس ذکور آو اناث .. 

هذا » وقد تحیء مخاطیات الله سبحانه وتعالی للرجال وللنساء 
یجمل التوازن قائما بینهما نیما تقرر الشریعة لهما من حقوق ؛ 
وما تفرض علیهما من واجبات » کما یقول سبحانه : ( ان امسلمین 
والمسلمات » والمؤمنين والومنات » و القانتین و القانتات » و الصادقین 
والصادقات » والصابرنن والصابرات » والخاشعين والخاشمات » 
والتصدقین والتصدقات » والصائمین وااصائمسات ؛ والحافظین 
فروجهم والحانظات > والذاکرین الله کثیر! والذاکرات اعد الله لهم 
مغفرة واجرا عظیما ) ٠‏ وکتوله سبحانة : ( فاستجاب لهم ربهم آنی 
لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى » بعضکم من بعض ) ٠‏ 

* ب وكيا أن فى الرجال الاخیار والاشرار » والعقلاء و السنهاء» 
نکذلك فی النساء الخيرات والشريرات 6 و الماقلات و السفیهات تن 
آنهم جمیعا ثمر شجرة واحدة » وکما یکون فی ثمر الشجرة السلیم 
والمعطوب » والجيد والردیء » فكذلك كانت شسجرة الانسانيسة » 
وما تعطی من ثهر » بعضه صالح وبعضه فاسد » ویعضه جیسد » 
وبعضة ردىء ٠.٠١‏ ( ولو شساء الله لجمعهم على الهدی ) o)‏ الأنعام) ٠‏ 

وفى القتصص القرآنى نماذج متعددة للمراة فسسى مستوياتها 
المختلفة » فى علوها واسفافها » وفى رشدها وغيها » وفى هداها 
وضلالها e‏ شانها نی هذا شأن الرحل سواء بسواء 6ه 
ا ا وال وک که ا ا ت ی 
صاحه #قثارة يكون الرخل فوا شالا فار و الال لحن 
حين أن امرأته تكون على رشد وهدی » وعلی ایمان وتتوی » کمسا 
ذکر القرآن الکریم ذلك عن امراة فرعون التی کانت فی صحبة هذا 
الانسان الذى أعماه الفرور »6 فكفر بأنعم الله © ثم تمادی فی کفره 
وطفغیانه حتی ادعی الالوهية لنفسه » وأبی علی من تحت سلطانه 
الا أن يتخذوه الها يعبد من دون الله » وقد استحایو | له » و اتیموا 
ضلاله وهواه ؛ كما يقول سبحانه : ( فاستخف قومه فاطاعوه » انهم 
كانوا قوما فأسقين ) ٠٠‏ 


















































شعاعا من نور قد ظل مضیئا فی قلب امراة فرعون » فابصرت طریتها 
الى الحق » ووجهت وجهیا الی الخالق العبسود » رب السموات 
والارض وما فیهن » وخرجت من سلطان نرعون » وحررت ضميرها 
من تسلطه علی ایمانها بالله رب المالین » نکان لها عند الله تمالی 
هذا الذکر العظیم فی الترآن الکریم » یری فیه الوْمنون الثل الصادق 
للمقل الرشید » والارادة التوية » والعزيمة الاضية فی امراة برجم 
میزانها اعداد الحصا من الرجال الذین زهدوا غی عتولهم » واتبعوا. 
فرعون 6 اذ قالت رب ابن لي عندك بیتا فی الجنة » ونجنی من فرعون 
وعمله » ونجنی من القوم الظالین ) ( ۱۱ : التحریم ) وقد استجاب 
الله تعالی لها دعاء‌ها » وأعد لها بيتا فى الجنة .. نهنيئا لها با 
أعطاها ربها من كريم فضله وعظيم إحسانه .. 

وعلى عكس هذا » نجد المراة التى تلج فى الضلال والعناد > 
وتأبى أن تفتح عينيها لأنوار الحق التى تتلألاً فى البيت الذى يضمها 
مع زوجها » فتركب رأسها » وتأخذ طريقها مع الغواة الضالين » وترد 
معهم موارد الهالكين . 

فهذه امرأة نوح علیه السلام » تتأبی علیه آن تستجیب لدعوة 
الحق التی يدعو بها » وتصر نی عناد لئیم الا تنصر دعوته » والا تکون 
فی جبهة الایسان مح الومنین الذين استجابوا له .۰. ومثل ابراة 
نوح امراة لوط التی آبت آن تأخذ مکانها مع هذا النبى الكريم » وان 
تقفو آثره وتتبع خطوه » وتکون دعوة من دعوات الحق والخیر التی 
يدعو الیها . . 

وقد عجل الله تعالی للمرأتین العتاب فی الدنیا » واعد لهسا 
العذاب الاليم فى نار جهنم فى الآخرة .. فيقول سبحانه عن امراة 
نوح وامرأة لوط » وقد ضربهما الله تعالى مثلا للكفر والضلال » وا 
یلقی الکانرون و الضالون : ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امراة نوح 
وامراة لوط » كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين » فخانتاهما » فلم 
یفنیا عنهما من الله سيئا وقيل أدخلا النار مع الداخلين ) ٠‏ 

انهما امرأتان فى بيت النبوة » كل واحدة منهما آمرأة نبى » 
تملابیته آنوار السماء » وتفدو وتروح فیه ملائكة الرحمن » وی 
تشهد هذا وتحضره » ثم هی مع هذا تأبی الا جماحا ونفارا عن الحق 
والخیر » والا امعانا واصرارا علی الضلال والکنر .. 
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وتأخذ بناصره » وخاصة اذا كان بالمكان الذى يدعو فيه الى الخير 6 
ویبشر بالرحمة والودة » ثم لا یجسد من الناس الا نفسورا منسه 4 
وا ستخنانا به » وعدوانا عليه 6 انها ان لم تنتصرله فى تلك الحسال 
لشخصه وللحق الذى يدعو اليه » فلتنتصر له فى شخص رجلها وأبى 
أبنائها . . فان لم يكن منها هذا أو ذاك » فلتعطنها عاطفة الرحمة من 
الضعیف الی الضعمیف ؛ قالراة بطبعها ضعيفة تکره التسلط؛والبفی» 
يتربى فى حجرها الانسان فی اضعف احواله » فتغذوه بحنسانها » 
وتکسوه برحمتها وعطفها » وتسهر علیه بقلبها وعقلها .. والنبی 
الکریم » الذی سکن الیها وسکنت اليه فى حال قد اجمعت عليه فيها 
قوى الشر والبغى ٠‏ تنوشه بألسنتها » وترميه بالحقد والشنآن مسن 
أعينها » وتلقاه بألوان الضر والاذى فى كل موقف يقفه وكل سسبيل 
يسلكه .. وتلك حال من شأن المرأة فيها أن تكون ارق قلبا والين 
جانبا من الرجال .۰ 

وعلی ای نلا بد آن تقیم الحياة فی الجتمع الانسانی شواهد 
للمنحرفین من الرجال و النساء علی السواء ۰۰ 

فأمراة نوح و امرآة لوط مثلان للشواذ النحرفات من النساء ۰. 
ناذا كان فى النساء د وهذا فى الكثير الغالب ‏ من يكن مع رجالهن 
اینما کانوا » فان فیهن هذا الصنف الشاکس الخالف الذی لا یرضی 
أن يعيش فى غير الخلاف والمشاكسة ۰ واذا کان کثیر من النساء قد 
ابی علیهن عقلهن ورشدهن آن ینستن فی طریق السفه والضلال 
الذی رکبه آزو اجهن » فان کثیرا منهن أيضا قد التقین مع آزو اجهن علی 
الباطل » وتقاسمن معهم الشر الذی یفرسونه فی منابت الخیر .. 
دقن آمذاه ان ليت الكل لهذا “ققد كان لها فى لثر ان الکریم سم 
زوجها آسوا الثل للشر یجتمع الی الشر » و السفه یتاخی مع السفه 
.. فیتول سبحانه وتعالی : ( تبت يدا أبى لهب وتب » ما آمنی عنه 
ماله وما كسب » سیصلی نارا ذات لهب » وامرانه حمالة الحطب » 
فی جيدها حبل من مسد ) ( سورة السد ) . 

ه ثم اننا نجد فى القصص القرآنى المراة ( الأنثی ) تستجيب 
لطبیعتها فی طلب الزوج » وفتح منانذ وصوله الیها » فى تلطسف 
ومداراة » من غير آن یخدش حیاژها » آو تجرح کبریاژها » فتبدو 
مطلوبة وهی طالبة وتظهر متمنعة وهی راضیية .۰ وهذا ما یتسه . 
علینا الترآن الکریم عن ابنة النبی الکریم میب علیه السلام » مع 
موسی‌علیه السلام حیث یقول سبحانه : ( ولا ورد ماء مدین وجد عليه 



























أمة من الناس سقون » ووهد من دونوما امر آتین نذودان 6 مسال 
ما خطبکما ؟ قالتا لا نسفی » حتی بصدر الرعاء » وآبونا سیخ کبیر ۰ 
مح اويا E‏ 
فقير ) ( ۲۲ و ۲6 التصص ) 

فالمراتان الا ودل د هما آبتتا شعیب عليه السلام» 
وقد سقى لهما موسی »© دون أن يعلم من ابوههما .. ( فجاءكقه 
ل ی أبى يدعوك ليجزيك أجر ما 

سقیت لنا ) : القصص ) لقد ارسل شسعيب احدى ابنتيه لتدعو 
هذا لل اا ا ا 
بضعة ایام ۰ ( فجاعته E‏ تقس علي ایو ۰ )لد 
تحسد الحياء حتى لكأنه بساط د تمشى عليه .. انها لا تمشى على 
۱ 
وا اذا وصلت الى حي يكلين عوتى © خاطتة فى خير» وعيبة 
وحياء قائلة : ( ان أبى يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا) . : 

ويستجيب موسى لهذه الدعوة الكريمة » ويمشى بين يدى تلك 
لابنة التی حملت اليه دعوة ابیهسا » حتی یلتتی بشمیب » ویأنس 
SS‏ 
نجوت من القوم الظالمين ) : لسن 

م ا ل ل الرجل التوى 
. الامین آن ینفلت ۰( قالت احسداهما یا ابت استاجسره ان خیر من 
استأجرت القوی الامین ) . 

اما هى تدس اة ال يضق ا اوها الى بون وة ن 
ابيها » لينزله منزل الضيفان »© وهو الغريب امنقطسع عسن أهله .. 

5 وفى القرآن نجد المراة ( الام ) التى تفيض مشاعرها 
بعاطفة الأمومة » فتذهل معها عن كل شیء » وتنسی معها كل شیء 
. فهذه امرأة فرعون »© وقد جاء الل من أعوان فرعون بهذا الوليد 
من بنی ‏ أسرائيل ‏ وهو موسسى عليه السلام ‏ ليقتله كما يقتل 
غيره من مواليد بنى اسرائيل ؛ وما آن تکاد الرا* تری الولید السذی 
EET‏ آبر هولاء الوالید » ولا ترهب سلطانه» 
وما قد تلقاه من مصير ٠‏ فتقول : (قرة عين لى ولك » لا تقتلوه » عسى 


۱۱ 


1۴ 


ان ينفعنا أو نتخذه ولدا ) (1 القصص ) ويفيق فرعون من هذه 
المفاجأة وتحرك هذه الکلمات فی نفسه عاطفة الابوة التی حرمه الله 
منها » فیمسك عن قتل مذا الولید » آرضاء لزوجسه » وترضی‌سا 
لشاعرها وقد حرمها الله الولد منه . 

۷- ومن هذا نری آن الراة نسسیج متلاحم من الترکیسب 
الطبیعی للحياة الانسانية » وانها تأخذ مکلها نی التصص القر آنی 
کانسان » وکانثی معا .. اما » وزوجة » واختا » وابنة » تقوم 
بوظیفتها ی الحياة » بمالا یخرج عن طبیعتها کانثی » فتهتدی » وتضل 
وتستقيم وتنحرف » وهی فی جمیع احوالها انثى تناظر الرجسل 4 
وتقاسمه الحياة من غیر آن تزاحمه فی وظیفته کرجل » ومن غیر آن. 
یزاحمها الرجل فی وظیفتها کانثی ۰. وبهذا تنتظم حیساة الجسد 
الاجتماعى ٠‏ الذی یقوم کل عضو فیه بوظیفته التی لا یقوم بها غیره » 
والتى ان كلف القيام بوظيفة غير وظيفته عجز » ودخل من عجزه هذا 
الاضطراب والاختلال فى توازن الجسد كله . 

والقصص القرآئى لا يستجلب المراة استجلابا لاثارة العواطف» 

ج المشاعر » كما هو الشان الفالب فى القصص الأدبى » الذى 
تستجاب له مرا لاثارة الغرائز » وتهبيج التشاعر 4 وا سترضاء القراء 
لهذا القصص ؛ أو المشاهدين له فى عمل مسرحى أو سينمائى . 

ارد 1 كوي ا عي م 
LIE‏ 

فكل امراة جاء ذکرها فی التصص الترآئى » سواء ذکرت 
باسمها » كمريم ابئة عمران » أو بصفتها كامرأة نوح ولوط » وأبى لهب 
وكامرأة فرعون ‏ كل امرأة من هؤلاء كان لها مكانها فى الحياة »؛ وكان 
لها دورها على مسرح هذه الحياة ‏ فهى ‏ والأمر كذلك ‏ حقيقة 
تاريخية » لآ شك فيها ولا امتراء » وصورتها نی القصة القراتية » هئ 
صورة مصفرة لها » تحمل أبرز ملامحها » وأوضح صفاتها .. فما ذكر 
القر آن اش وس الحق © الذى لا يأتيه الباطل من بين 
یدیه ولا من خلنه ۰ ( وبالحق آنزلناه » وبالعق نژل ) ( ۱۰۰۵ ۰ الاسماء) 
.. انه كلام الله » والله تعالی هو الحق » وکلامه الحق : (قوله الحق 
وله املك ) ( ۷۲ : الأنتعام ) .۰۰( والله یقول الحق وهو يهدى 











الأستاذ : اسماعيل سائم عبد العال 


(¥) 


أوضحت فى المقال السابق الذى 
نشر بالعدد رقم ۱۰۷ أقسام 
الاسرائيليات وموقف ابن كثير منها ٠‏ 
فالاول : ما علمنا صحته مما بأیدینا 
من الحق . وهو صحیسح 
مقبول . 
والثانی : ما علمنا کذبه مما عندنا من 
الادلة الصادقة . وصو 
مردود مرفوض ۰ 
والثالث : وهو المسكوت عنه . لا 
نؤمن به ولا نكذيه . 
وتجوز روایته . 
ونزيد الأمر وضوحا ‏ فى هذا 


المقال ‏ فيما يتعلق بالقسم الأخير . 


ونعرض منهج أبن كثير فى نقسده 
للاسرائيليات . 
قد كمل فى عقيدته وشريعته ومنهاجه 
منذ انتقل البلغ الأعظم ‏ صلى الله 
عليه وسلم - الی الرفيق. الاعلی . 
واذا کان من الستحیل -- مقلا - 
آن تمن" قناة اضمحل ماژها » وتعكر 
وردها وقل خیرها على نهر قاض 
ماوؤه 4 وصفا ورده 6 وکثر هیر ه 6 
فمن المستحيل كذلك أن تضسيف 
الاسرائيليات شيئا ذا بال يكمل ديننا 
بعد تقصان آو یوضحه بعد ابهام ! 
ان من الخطأ البين الذى وقع فيه 
الكثيرون من المفسرين ‏ غفر الله 











وزن لها بجوار آیات الله علی آنها 
ل لل ان دود لھ ا 

ذكر أبن كثير سبب رفنضه 
للاسرائيليات فقال عند تفسير قوله 
8 ۳۳ والقی الواح واخذ برآس 
آخیه بجره الیه » )١(‏ . 


« روى ابن جرير عن قتادة فى 
هذا قولا غريبا لا يصح استاده اب 
حكاية قتادة . وقد رده ابن عطية 
وغیر واحد من العلماء » وهو جدیر 
بالرد » وکانه تلقاه قتادة عن بعض 
اهل الکنساب © وفیهسم. کذابون 6 
ووضاعون وأفاکون » وزنادقة » (۰)۲ 


وعقد موازنة بين علمائناً و 
أهل الكتاب فقال : « فى القرآن غنية 
عن کل ما عداه من الاخبار المتتدمة » 
لانها لا تکاد تخلو من تبدیل وزيادة 
ونقصان 6 وقد و 5 فیها آاشسیاء 
كثيرة» وليس لهم من الحفاظ المتقنين 
الذي يتفون عنها تحرید الفالین > 
وانتحال البطلین کما لهذه الامة من 
الائمة و العلماء » و السادة » والاتقياء 
والبررة » و النجباء من الجهابذه النقاد 
و الحفاظ الجیاد الذين دونوا الحدیث 
وحرروه » وبینوا صحیحه من حسنه 
من ضعیفه » من منکره وموضوعه 
ومتروکه ومک‌ذوبه » وعرقوا 
الوضاعین والکذابین والجیولین » 
وغیر ذلك من آصناف الرجال » کل 
ذلك و للجناب النبوى كر 
صلى الله عليه وسلم أن د ينسب اليه 
كذب أو يحدث عنه با ليس 
منه 6 (۲) . 


1 


وهذا النهج الجید الذی سار علیه 
أبن كثير فى تفسيره نجده ایشا 
( البداية والنهاية ) فى التاريخ . 


واذا كان المؤرخون يتسامحون 
نی ذکر کثیر من الاخبار الواهية 4 
ویحمون بین الفث والسمین 4 
والسقیم والح N BT‏ 
OE E‏ ل 
هن الانك الأببرائيلن الفاح > 
والأخبان الى ا لها ستل ولا يقرها 
الاسر اثيليات التى اذن الشارع فى 
ورد ف فرعا ا ای 
تعیینه » نانه بذکره علی سسبیل 
التحلى لا على سبیل الاحتجاج الیه > 
والاعتاد عليه ¢ وانما الا متیت‌ساد 
ل ادي ل 
ما صح نقله آو حسن » وما کان فيه 


قد يشعرك كلام ابن كثير هذا ؛ 
بان تشدده قد قل » وحدته قد هد آت 
عها رأيناه فى التفسیر ۸ وه ذا 
حق . وما كنا نود أن يذكر ثسيئا من 
ولا غيره 3 


ابن كثير » نعاد وكرر أنه قد نفد 
الاسرائيليات والخرانات: .و انگان ينأ 


الت فا و اة ر ورك ا 
فائدة فيه مما قد يتزاحم على علمه » 
ويتزاحم فى فهمه طوائف من علماء 
أهل الكتاب مما لا فاثدة فيه الكثير 
من الناس الیه » وتد یستوعب نقله 
طائفة من علمائنا » ولستا نحذو 
حذوهم » ولا ننحو نحوهم » ولا نذکر 
منها الا القلیل علی سبیل الاختصار 
ونبين ما فيه حق مما وافق ما عندنا » 
وما خالفه نوقع فيه الانكار )(ه) . 


ولعل هذا هو السبيب فى وقوف 
ابن كثير طويلا أمام الروايات التى 
ذكرها فى موسوعتسه » یوضسح 
اسنادها ومتنها » وصحتها آو ضعفها 
ولا یقبل الروایات علی عسلاتها بل 
یناتشها » ویدقق فیها » باعتباره علما 


وهو منهج فرید فى درا 
فى ( البداية ) وكذلك التفسير وهو 
على كل حال قليل . وسنذكر 
الاسرائيليات التى فانته غی تفسیره 
نیما بعد » ونناتشها ان شاء الله . 


منهج ابن كثير فى 

نقد الاسرائيليات : 

عد 0 

1 - فقد یشیر الیها ویعرض‌عنها. 

ب أو يذكرها منسوبة الى 
( بعض المفسرين ) مفندا لها. 


ج ‏ أو ينسبها الى قائلها مع 
مناقشة لها وبيان لبطلانها . 


الاعراض عن ذكر 
الاسرائيليات 


يذكر ابن كثير فى كثير من الآيات 
انه قد قيل ههنا اسرائيليات ضربنا 
عنها صفحا ۰ وقد عللٍ وجهة نظره 
فی عدم ایرادها بان بعض الرو ایات 
BT‏ الآاخر 
لا يذكره خشية الاطالة » آو لا فیه من 
اختلاق و افتراء » آو لقلة ثمرته . 

وهذه تماذج لا آعرض عنه ۰ 


۱ - قال فی تفسیر قوله تمالی : 
( فخسفنا به وبداره الأرض ) (() » 
» وقد کن ههنا ا غريبسة 


e 8 E‏ و ات 
المختلفة والتى رواها الطبرى وابن 
أبى حاتم والخازن وغيرهم » لكن ابن 

كثير يقول فى هذا 


« روى ابن أبى حاتم عن وهب بن 
منبه قصة طويلة ساقها ابن جرير 
غير واحد من متأخرى المفسرين » 
ها اة > تاها لهل 


الطول » (۸) . 
۳ وفی تفسیر قوله تمالی : 
)0 وهل أتاك نیوا الخصم أذ تسورواً 


المحراب .. » (1) والآيات المتصلة 
بقصة داود عليه السلام تجد كثيرا 
من المتسرين عت كالطبرى لب علي علو 
مکانته وشأنه - ومقاتل بن سلیمان 
وغیرهما -- یذکرون کلاما منکور! > 
وقصصا ملفقا من شسانه أن يرمى 
الأنبياء بما ليس فيهم » ويخل 


و۱ 


بعصمتهم 6 وجنا هم الاعلی... 

لتد قالت زو ات ب ویئس 
ماقالت ‏ ان داود تحايل على أحد 
قواده ليقتله حتى يتزوج أمرأته بعد 
أن أعجبه حسنها » مع أن ا كان 
تحته من النساء س حسيما تقوا 


الرواية س تسع وتسعون E‏ ۰۰ 
الی آخر هذا الکذب الحبوك .. 


2 علی باطلهم رح ا أن 
العلاقة بين الکلمتین مبتوتة ۰ 


: 


( وقد ذكر المفسرون ههنا قصة 
ا ك 
يثيث فيها عن الممصوم حديث يجب 
اا 


اسرائيل فو ع #۰۰ ر 

( وقد روى أبن ری نی ها 
المكان حديثا آسنده عن حذيفة مرفوعا 
مطولا » وهو حدیث موضوع لا محالة 
لا يستريب فى ذلك من عنده أدنى 


والعجب كل العجب كيف راج عليه 
مع جلالة قدره وامامته 5 
أبو الحجاج امزى رحمه الله بأنه 
موضوع مكذوب » وکتب ذلك عسلی 
حاشیه الکتاب . 


وقد وردت فى هذا آثار كثيرة 
اسرائيلية لم ار تطويل الكتاب بذكرها 
ان منها ما هو موضوع من وضع 


/ 1 


قبله 6 ولم يحوجنا الله و سواه 


الیهم ) (۱۲) ۰ 


ه ل وفى تأويل قوله تمالی : 
ا 
وانا أول المؤمنين ) (۱۲) قال : 
ذكر محمد بن جرير فى تفسيره 58 
أثرا طويلا فيه غرائب وعجائب عن 
تلتاه من الاسرائيليسات و اللسه 
أعلم) (۱۶6) ه ۰ و احجم عن ذکر هذا 

الأثر الغريب والعجيب . 


٦‏ س وفى تفسير الآيات المتعلقة 
بذی القرنین قال عند قوله تمالی : 
( حتی آذا بلغ بین السدین )(۱۵) 


( وقد ذكر ابن جرير ههنا عن 
وهب بن مثيه أثرا طويلة عجيبا فى 
سير ذف ری ناته املك + 
وكيفية ما جسری له ؛ وفیه طسول 
وغرابة ونكارة فى أشكالهم وصفاتهم 
وطولهم » وقصر بعضهم وآذانهم . 


وروی این آبی حاتم عن ابیسه 
فى ذلك احادیث غریبه لا تصح 
آسانیدها والله اعلم ) (۱5) 


۷ س ونی ( تفسیر ابن مردویه ) 
تجد منکرات وغرانب یقول ابن کثیر 
عند تفسیر قوله تمالی : ( یوم تبیقی 
وحوه وتسود وجوه ) (۱۷) ۰ ( وقد 
روى ابن مردويه عند تفسير هذه 
الآية عن أبى ذر حديثا مطولا غريبا 
عجيبا جدا ) (18) وأعرض عن 
ذکره . 


۸ س لقد وقع كثير من الفسرین 
ا ا 
انر الات ما کان ل ان نها 
۱ كتبهم أو یسودو ا بها صحفهم ۰ 


التي لق اله عله ول من زفت 
بنت جحش رضى الله عنها . ولقد 
راج س للاسف الشدید س 3 
آسراثبلی مخرف حول قصة الزواج 
وأسبابه قدييا ‏ كتفسير الطبرى 
ومقاتل ‏ وحديثا كما نجد فى بعض 
كتابات الماصرین . 


یتول بمض من تصدوا للکتابة عن 


زوجات آلنبی صلی الله عليه وسلم 
حدیثا ۰ 


« افينكر على بشر رسول أن يرى 
مثل زینب فیعجب بها ؟ وماذا يطلب 
ا كي يد 
ضبیره اکر من أن يشيح بوجهسم 
العظيم متلب الكو وای سبط 
للنفس ينتظر من بشر رسول أكثر من 
ا وت دیاین ديد ل 
طلاقها فيأبى عليه الا أن يمسكها 
ويققى الله ؟! » )١9(‏ . 


وهذا كلام لا يليق بقدر النبى 
ومقامه الكريم » وهل يصل الأمر الى 
حد یدافع فیه مولاء القوم عن 
اسرائيليات مكذوبة مفضوحة 6 


ضعت افتر اه علی. رنسئول: الله + 
وعلی کتاب الله ؟! 


ناخ اتمه مالس یتفن 
الناس آن وضع کتابا ‏ كما يقول 
اين القیم س نی المشق » وذکر فیه 
عشق الأتبياء 3 وذکر قصة رسول 


ل 7 


( وأما ما زعيه بعض من لم يقدر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حق 
تدره آنه ابتلی به می شان زینب بنت 
جحش ؛ وأنه ركها فقال ۰ سیحان 
مقلب القلوب واخثت بقليه » وحصل 
يقول لزيد ابن اب آمسکها حتی 
E‏ ی يي 
الزاعم ان 8 ي ان العشق . 
ا فو ا ا 


وذکر فيه عشق E‏ » وذكر هذه 


الواعفة وهفا من خيل هذا الكنائل 
بالقرآن وبالرسل » وتحمیله کلام الله 
ما لا يحتمله ¢ ونسسبته رسول الله 


براه الله منه ) (۲۰) . 


ان الغرض الأساسى فى قصة 
زواج زینب رضی الله عنها هو احلال 
زواج الرجل من زوجة ابنه بالتبنی » 
وکانت العادة التأصلة نی توس 
العري:تانن ذلك ... افتدب. الرسسول 
س صلی الله عليه وسلم س و اصصق 
القدوة الحسسنة لكسر هذا التقايسد 
الذى استشرى فى أرجاء الجزيرة 
العربية ولا يقره شرع الله الحكيم . 


فاذا ورد بعد ذلك س تصص 
باك كول رول الله واخعسابه 
بزيئب وانها طلقت ليتزوجها الرسول 
لوقوعها فی قلبه » فهو محض افتراء 
وانك مبین . 

حقيقة كان يحب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم نساءه » وعان أحبهين 
اليه عائشة رضى الله عنها ولم تكن 


1۷ 


نم محبته لها ©» ولا لأحد سوى ريه 
نهاية الحب كما يقول ابن القيم . وقد 
صح عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أنه قال : ( لو كنت متخذا من 
اهل الأرض خليلا لاتخذت آبا بكر 
خليلا ) وفى لفظ ( وان صساحبکم 
خليل الرحمن ) ٠‏ 


وها هو ابن كثير يعقب على تلك 
الروايات التى لفقت من قبل فیتول : 


( ذكر ابن جرير ههنا آثارا عن 
0 


وقد روی الامام احمد ههنا ایضا 
حدیثا من رواية حماد بن زيد عن 
ثایت عن انس رضى الله عنه فيه 
غرابة ترکنا سیاقه آیضا ) (۸۲۱ . 


فهل يجوز لاحد من الستشرتین او 
من يدور فی ة أن یعتبر مه 
الروايات المكذوبة ¢ والاسرائيلييات 
الهابطة ©» حقائق يجب الدفاع عنها 
بعد أن قال 5 كثير وزميله ابن 


انها غير صحيحة ؟! 
يقول الدكتور مصطفى زید س. مد 
الله فى عمره ‏ وهو يرد على هذا 
كن 


الجراة ا ا ائیلیات 
لفقت قبل الطبرى 0 ثم لماذا 
ون ب ا هری ل يعرف 
بالحفظ والرواية فى أمر يحتاج اليهما 
ويغفلون مفسرا حافظا محدثا هو 
الحافظ ابن کثیر ) (۲۲) . ثم نقسل 
النص الذى أوردئاه عن أبن كثير 
Er‏ 


دة تعن ,الاشرائيلياتض التى 
اعرض عنها ابن کثیر ولم يذكرها فى 
وتنبيهه على عدم صحتها ۰ 


ها رت 
. وهو ما سنبینه فی مقال آخر 
0 





(؟ ) الأعراف : ۱۵۰/۷ 

(۲ ) تفسیر آبن کثیر ۰ ۲1۸/۲ ط آلهلیی. 
۲ ) الصدر السابق : ۸٩/۲‏ 

0 ) انظر البداية والنهاية ۰ ۷/۱ 

(۵ ) الصدر السابق : ۲لوضم نفسه . 
(5 ) القصص : ۸۱/۲۸ 

0 ) تفسير أبن كثير : 6.1/9 

۸ ) المصدر السابق : 1۸۸/۲ 

(9) ص : ۲۱/۳۸ 
(.1) تفيسير أبن كثير : 
(4۱۱ الاسرام : لاأ/؟ 
)١0(‏ تفسیر آپن کثیر : ۲۵/۷۲ 


۱۸ 


. 1 < 7/ 


(۱۷) الأعراف : ۱۳/۷ 
(۱8) تفسير آبن كثير : ۲66/۲ 
(۱۵) الگهف : ٩۳/۱۸‏ - 
((۱) تفسير آبن كثير : ۱۰6/۲ 
(1۷) ال عمرآن : ۱۰۱/۷ 


 )۱۸( "‏ تفسیر اپن کثیر : ۲۹۰/۱ 


(15) انظر : نساء النبی : 
(.؟) زاد الماد : ۱۵۱/۷۲ 
(۲۱) تفسیر آبن کثیر ۰ 1٩۱/۲‏ 


(۲۷) سورة الاعزاب عرض وتفسسیر : 
٠١١ ©» ۱‏ طبعة دار الفكر 'العربى , 


۱ دار "لهال 





للدكنور عبد الله محمود شحاته 


هاجر السلمون من مکة الی الدينة فرارا بدینهم وترکوا ارضهم وأموالهم 
وأخرجوا من دیارهم بغير حق الا آن یقولوا ربنا الله . وفی الدينة وضعت 
دعائم الدولة الجديدة وبنى السجد الثبو ی 4 وكان دارا للعبادة وبرلمانا للشوری 
ومقرا لاستقبال الوفود » ومنتدى للاجتماع » ومؤسسة اجتماعية تربوية 
التعلیم و التهذیب . 
وکان القرآن نی الدينة یشرح المقيدة ویوضح اصول الدین واهدای 
التشریع وحقوق الاسرة ویبین نظام العلاتات بین الافراد والجماعات : 
والاسلام فى طبيعته نظام عام ودعوة عالية ( وما ارسلناك الا رحمة 
للمالین ) وقد وقفت قريش فى سبیل هذه الدعوة » وعرضت السلمین لجمیم 
صئوف الأذى والاضطهاد وصادرت أموالهم وحتوقهم » والقانون الدولى يبيح 
للدول آن تقتص لنفسها من غرمائها » وقد أباح الله للمسلمين أن يقاتلوا » 
دفاعا عن انفسهم وردعا لطواغیت الکتر وتحطیما لکبرياء اللالین » قال تعالى 
١‏ أذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين اخرجو! من 
ديار هم بغير حق ألا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن 
الله من ينصره ان الله لقوى عزيز ) . 


قانلسة آبی سفیسان 


نمی الی علم السلمین آن قریضا آسهمت فی تجارة عظيمة قدر ما فيها 
بخمسين الا من الدنانیر وان هذه التجارة تسیر می قافلة یحرسهسا ثلاتون 
للتجارة ثم تعود الى مكة » ولما كانت المدينة على طريق انشام كان لا بد لتجارة 
قریش أن تمر عليها » وكان المسلمون.يريدون أن يتعرضوا لهذه التجارة فى 
ذهابها فسانرت تبل آن یدرکوها وحین قاربت التجارة العودة » ندب الرسول 
اخرجوا الیها عل الله آن ینتلکموها (۱) . 


تحن الى لسريس : 


ابو سفیان بخروج السلمین لاعتراض قانلته فارسل الی اهل مكة 
یستنفرها لحماية التانلة واستاجر ضمضم بن عمرو الغناری وبعثه مسرعا 
الى مكة » وما آن وصل الیها ضمضم حتی قطع آذنی بعیره وجدع آنقه وحول 
رحله ووقف هو عليه وقد سق قميصه من قبل ومن دبر وجعل يضيح * 
با معشر قريقس اللطيمة اللطيمة (؟) أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لها 
محيد وأصحابه لا أرى أن تدركوها » الغوث الغوث . 
فخرجت قريقى علی الصعب والذلول وکان آبو جهل يستنفر الناس عند 
الكعبة ويحثهم على الخروج من مكة لقتال السلمین وحماية التجارة . 


نجاة القافلة : 


نجا آبو سفیان بتجارته وسار متبعا ساحل البحر » وارسل الی تریش 
يشير عليهم بالرجوع ؛ فقال آبو جهل : لا ترجع حتی نحضر بدرا فنقیم فیه ثلائا 
ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتسمع بنا العرب فلا يزالون 
یهابوننا آبدا » وقد عاب القر آن علم, الشم كب:, غرورهم بتوله : ( ولا تکونوا 
کالذین خرجو! من تیا شم بط ورتاء الناس, . ويصدون :ن سبیل الله والله دما 
یعملون محیط ). ۰ 
حيش المسلمين : 

كوي الرسول صلى الله عليه وسلم فى أصحابه من المدينة لثمان خلسون 

من شهر رمضان من الستة الثانية من الهجرة » وکانت امسام السلمین فی 
مسیرتهم رایتان سوداوان » وکان معهم ثلاثة افراس وسبعون بعیرا یتعاقبون 
عليها وكل أربعة يعتقبون بعيرأ . وكان حظ النبى صلى الله عليه وسلم فى 
هذا كحظ سائر أصحايه . فكان هو وعلى بن أبى طالب ومرئد بن آبی مرئد 
الغنوى يعتقبون بعيرأ ٠‏ 

وكان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلا » مائتان ونیف وأربعون 
من الاتصار والباتون من الهاجرین ۰ ۱ 


۲ 


جيس المشركين : 


تميزت قريثس فى بلاد العرب بالجاه والمنزلة الرفيعة وتمتعت بالسيادة 
الدينية والسياسية وکان اهل مكة یتمیزون بالغنی والثروة والتدریب علی 
الحروب » وکانوا علی علم تام بضروب التتال کما هی الحال نی العالم في 
ذلك العصر » فکانوا یعرفون فنونه وآدواته کما تعرفها الامم الحیطة بهم » 

كان جيش قریش ینطق بما لها من قدرة اقتصادية وعشكرية » فکان عدد 
فرسانها مائة فارس » وکان مشاتها ثلاثة اضعاف الشاة من اصحاب الرسول» 
وکان معها من الابل ما یکفی لان یذبحوا لطعامیم عشرة کل یوم » وکان کل ما 
یعرف من آنواع السسلاح اذ ذاك متوافرا لها بسیب ثرائها » واستمدادها 
الد ائم للحرب وخصوصا هذه العرکة . 


مقارنسسة : 
0 کان چیش قریش آتوی واکثر ولکن السلمین کان معهم سلاح لا یملکه 
عداو هم ۰ 
الله : ایدهم بنصره وارسل النوم الی عیونهم ليلة العركة » وانزل 
علیکم من السماء ماء لیطهرکم به ویذهب عنکم رجز الشيطان وليربط على 
معهم الله : اراد آن یجعل من بدر فرقانا بین الحق و الباطل وان تکون 
بدر هزیمه للمشرکین ونصرا للمومنین وآن تدفن قریش کبریاء‌ها وجبروتها 
وسطوتها فی معرکة بدر . 
( واذ يعدكم الله إحدق الط‌الفتین انها لکم وتودون آن غیر ذات 
الشموكة تكون لكم ويريد الله آن یحق الحق بکلماته ویقطع دابر الکافرین لیحسق 
الحق ویبطل الباطل ولو کره الجرمون ) . 
السلمین وآیدهم بروح من عنده . 
( والف بين قلوبهم لو آنفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن 
الله آلف بيهم آنه عزیز حکیم ) . 
الله : كان يؤيد خطاهم ویبارك عملهم ویقوی جنانهم فتنمال سیوفهم 
على رقاب المشركين تحصدهم حصدا . 
( اذ يوحى ريك الی اللائكة انی معکم غثبتو! السذین آمنو! سالقی فی 
قلوب الذین کفرو! الرعب فاضربوا فوق الاعناق و اضربوا منهم کل بنان ) . 
الله جدود كثيرة وأ سلحة متعددة عنده سلاح الملائكة وسلاح الر عب والخوف 
وسلاح الريح العاتية ( وما يعلم جنود ربك الا هو وما هى الا ذكرى للبشر ) . 


كيف دارت المعركة : 


تلاقی الفریقان عند قرية بدر (۲) . وقد تقدم جیش السلمین من الشمال 
الی الجنوب » فلما وصل الی ساحة بدر کانت علی میمنته سلسلة من التلال 


المرتفعة وكذلك على ميسرته سلسلة آخرى أقل ارتفاعا . 
وتقدم جیش الشرکین » وکان آمامه کثبان من الرمل تقع غرب وادی 
بدر وعلی میسرته ارض صخرية قلیله الارتفاع ۰ 
فى السهل الذی بین هذه الجبال وهذه الکثبان وقع اول تصادم بین 
القوتین » وکانت الليلة التی سبتت العركة شاتية » فیطل مطر غزیر فی ناحیة 
قریش » وکان اقل غزارة فی ناحية السلمین » مما جعل مهمة قريش فى 
العوامل الطبيعية المؤذية لهم . شبت العركة کما تنشب المارك فى ذلك 
العصر » بفرسان يتقدمون الصفوف ويتصارعون » فتقدم ثلاثة من بنى هاشم » 
ولقیهم ثلائة من صنادید المشركين » وفى دقائق معدودة فتك السلمون بأندادهم 
بذلك الامر الحکیم » آمر الكتيبة الاسلامية آن تتراص والا تتحرك من مکانها » 
و آن تصد بالنبال خیل العدو ومی تاتبها من جو انبها فرات قریش لاول مرة كيف 
تثبت الراجلة أمام حملات الخيالة غیر هيابة ولا مرتبکة ۰ وللخيالة رهبة 
عظيمة فى هجومها يعرفها الذين مارسوا الحرب وشاهدوها . 


دعاء الرسول وبلاؤه : 


حمى وطيس المعركة ورسول الله يدعو ويحرض على القتال » ینظر 
الى المشركين فيقول . اللهم هذه تريش جاعت اليك بخيلها ورجلها تحازب 
دينك وتكذب نبيك » اللهم فنصرك الذى وعدتنى . 

ویلتفت الی السلمین فیقول اللهم هؤلاء أتباعى حفاة فاحملهم عراة 
قاكسهم جياع فأطعمهم ٠‏ اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض ه ` 

والتفت النبى الأصحابه قائلا « والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم 
رجل فیقتل صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر الا أدخله الله الجنة » .. 

( يا ايها النبى حرض الؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين وان يكن منکم مائة یغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا 
يفكهون . الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة 
یغلبوا مائتین وان یکن منکم الف یغلبوا آلفین باذن الله والله مع الصابرین ) ۰ 

وكان صلى الله عليه وسلم ینظم الصفوف ويحث على الثبات ویشر 
الومنین بالنصر > وتناول حننة من التراب فرمی بها فى وجوه الكافرين وقال : 
شاهت الوجوه لا يرغم الله الا هذه المعاطس فکانت حفنة التراب کانها قنابل 
مسيلة للدموع فصار كل كافر يفرك فى عينيه والمسلمون يضربون أعناق 
الكافرين ويقطعون رقابهم . قال تعالى : ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما 


رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) ٠‏ 
نتيد تتمكسة العرکسة : 


انتهت معركة بدر بهزيمة الشرکین فانطلق السلمون فی اثرهم وائختوا 
فيهم الجراح والقتل » لا يلتفتون الى نهب ولا سلب © كعادة العرب فى ذلك 


وا 


»> حتى انقلبت العظمة القرشية فرارا مخزيا » وانكسارا غير مسبوق 
فش : 

كانت قتلى قريش فى هذه المعركة خمسة امثال قتلى المسلمين وكان 
آسراهم مثل قتلاهم » ولکن ليس المهم فى بدر عدد. من دفنت قریش من القتلی 
ولا عدد الأسرى ولا مقدار الفنائم 4 وإنما المهم هو أن قریشا دننت فى وادى 
بدر سيادتها على الجزيرة العربية » وليس الأمر الخطير هو أن المسلمين اخذوا 
سبعين اسیرا » ولکن الامر الخطير هو ؛ن هامات المشركين العالية ورعوسهم 
المرتفعة وأوداجهم المنتفخة قد شدت بالأغلال والقيود وسار المشركون وراء 
دواب المسلمين وخيولهم وقد طأطئوا رعوسهم وآذلوا جباههم وأحنوا هاماتهم 
آمام قدره السلمین . وانتقلت القدرة العسكرية من مكة الى المدينة . 


ارادة الله : 


آراد الله آن تکون بدر ملحمة لا غنيمة » وان تکون موقعة بین الحسق 
و الباطل لیحق الحق ویثبته » ویبطل الباطل ویزهته . وأراد أن يقطع دابر 
الکافرین فیقتل منهم فریق ویسر فریق » وتذل کبریاژهم وتدول دولتهم وتخنق 
راية الاسلام عالية جهارا نهارا عن استحقاق لا عن مصادفة وبالجهد و الجهاد » 
لا بالال ولا بالانفال . 

۱ نعم آراد الله للفثة الومنة آن تصبح امة وان تصبح دولة ؛ وان یصبح 
لها سلطان وقوة . واراد لها آن تقیس قوتها الحقيقية الی قوة اعدائها فترجح 
ببعض قوتها على قوة أعدائها وأن تعلم أن النصر ليس بالعدد وليس بالعدة 
وليس بالمال والخيل والزاد » انما هو بمقدار اتصال القلوب بالتوة الکبری 
التی لا تقف لها فى الارض قوة أبدا . 

آراد الله أن تمضى بدر فى التاريخ كله قصة نصر حاسم » قصة فرتان 
بين الحق والباطل » قصة انتصار الحق علی اعدائه آلدججین بالسلا ) 
الزودین بکل زاد » وهو فی قلة من العدد » وضعف فی الزاد والراحلة . 

قصة انتصار التلوب حین تتصل بالله وحین تتخلص من ضمنها الذاتی 
الا آن غزوة بدر بملابساتها هذه » لتمضی مثلا فی التاریخ ؛ الا وانها لتقرر 
دسمتور النصر و الهزيمة ۵ وتکشف عن اسیاب النصر و أسباپ الهزيمة ۰ 
الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرة المادية . ألا وانها لكتاب مفتوح تقرؤه 
الأجيال فى كل زمان وفى كل مكان » لا تتبدل دلالتها ولا تتغير طبيعتها فهى آية 
من آیات الله » وسنة من سننه الاضية فی خلته ما دامت السموات والارض . . 


آتشوری فی معركة بسدر 


الاسلام دین حرية العقيدة وحرية الرای ( لا اکراه غی الدین قد تبین 
آلرشد من الفى ) ۰ 

ومن مبادیء الاسلام ونظمه الشوری » قال تعالی ( فبما رحمة من الله 
لنش لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم 
شا 0 الامر ) . 3 
i‏ الشورى واضحا ظاهرا » استشار النبى صلى الله 
عليه وسلم أصحابه فى مبدأ القتال هل يقاتل أم يرجع »© وذلك أن المسلمين 


۳۳ 


خرجوا للاستيلاء على قافلة أبى سفیان ثم فرت القافلة و آصبحو | آمام جیش 
مدرب بأحدث الأسلحة معد بأقوى العدد والعتاد » فكرر عليه الصلاة والسملام 
طلب المشورة من أصحابه وقال أشيروا على » فأدلى أبو بكر وعمر برأيهها ثم 
قام المقداد فقال : « يا رسول الله امض لا اراك الله ننحن معك والله 
لا نقول لك كيا قال بنو اسرائيل لموسى : اذهب آنت وربك فقاتلا أنا هاهنا 
تاعدون » ولكن : اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون » . 

وسكت الناس . فقال الرسول :.!شيروا على أيها الناس . وكان يريد 
بكلمته هذه الانصار الذين بايعوه يوم العقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه 
آبناء‌هم ونسساءهم 6 ولم يبايعوه على اعتداء خارج مدینتهم ۰ فلما آحس الأنصار 
انه بریدهم » وکان سعد بن معاذ صاحب رایتهم » التفت الی النبی الکریم وقال: 
لکانك تریدنا یا رسول الله ؟ 

قال : أجل . قال سعد : « لقد آمنا ك وصدقناك وشهدنا آن ما جئت به 
هو الحق . واعطیناك علی ذلك عهودنا ومواثیقنا علی السمع والطامة 4 
فامض لا اردت فنحن معك » فوالذی بعثك بالحق نبیا لو استعرضت بنا مذا 
البحر فخشته لذضناه معك وما تخلف منا رجل واحد . وما نکره آن تلقی بنا 
عدونا غدا » آنا لصبر فی الحرب صدق نی اللقاء . لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك » فسر بنا على بركة الله » ولم يكد سعد يتم كلامه حتى أشرق وجه 
الرسول بالسرة وبدا عليه كل النشاط وقال : سيروا وابشروا فان الله قد 
وعدنى إحدى الطائفتين والله لكانى انظر الى مصارع القوم . 

وقد عمل النبى بمشورة أصحابه أيضا فى بناء عريش له وهو خيمة من 
خصب تدار منها العركة آشبه بغرفة العملیات » وقد بنى العريش بمشورة 
سعد بن معاذ زعيم الانصار الذى قال عند بدء القتال : 

يانبى الله آلا نبنى لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا 
فان اعزنا الله واظهرنا على عدونا كان ذلك ما احببنا . وان كانت الآخرى 
جلست علی رکائيك قلحقت بمن وراعنا من قومنا فقد تخلف عنك اقوام با نبی 
الله ما نحن باشد حبا لك منهم ولو ظنوا انك تلقی حربا ما تخلفوا عنك ؛ 
يمنعك الله بهم يناصحونك » ویجاهدون معكث . وأثنى محمد صلى الله عليه 
وسلم على سعد ودعا له بخير . وبنی العریش للنبی حتی اذا لم يكن النمر 
فى جانبه لم يقع فى يد اعدائه بل يسرع الى المدينة ليجد الانصار والاتباع 
مستعدين للجهاد والدفاع عن الحق وعن الدين ٠‏ 

وهنا نلمح وفاء المسلمين وعظيم محبتهم للنبى وصدق ایمانهم برسالته > 
ففی اشد حالات الحرج فکروا فی حماية النبى وتوقيته أن يظفر به عدوه ومهدوا 
له سبیل الاتصال بمن خلنهم من اهل الدینة ۰ 

وقد استجاب الرسول القائد لتفکیرهم السلیم عملا بمید! الشوری » الذی 
أقره الاسلام ودعا اليه . ۱ 


الشورى فى تخير مكان المعركة : 


تابع الرسول صلى الله عليه وسلم مسیرته وسار مع السلمین السی 
ماء بدر نما چانوا اد ماء منها نزل محمد به » وكان الحباب بن النذر بن 
الجمو. علیما بالکان فلما رای حیث نزل النبى قال : با رسول الله ارایت هذا 
المتزل آمنزلا انزلكه الله نلیس لنا آن نتقدمه ولا نتاخسر عنه » ام هو الرای 


و الحرب والمكيدة » قال النبی صلی الله علیه وسلم » بل هو الرای والحرب 
والمكيدة . فقال يا رسول الله غان هذا لیس بمنزل فانهضی بالناس حتی 
ناتی ادنی ماء من القوم فننزل تم نغور ما وراءه من القلب (4) ثم نبنى عليه 
حوضا فنملاه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا یشربون . 

ولم یلبث النبی الکریم حین رای صواب ما آشار به الحباب أن قام ومن 
معه و آتبع رای صاحبه » معلنا الی قومه انه بشر مثلهم وان الرای شوری وانه 
لا یقطع برآی دونهم » وأنه نی حاجة الی حسن مشورة صاحب الشورة 
الحسنة منهم . 


من أسباب النصر فى بدر : 


كانجيش المشركين ثلاثة امثال جیش المسلمين وكان أكثر عدة وعددا » 
ولكن شيئا آخر عظيما كان متوفر! لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
فاستعاضوا به عما كان ينقصهم من العدد والعدة ؛ ابا هذا الشیء العظیه 
فهو أمور ثلاثة : 

الاول : النظا » غان التربية المحمدية سسواء أكانت فى صورة العبادة أم 
تلقین عقيدة التوحید ؛ آم ارجاع الامر الی الله مع حسن العمل ام الایمسان 
بالمسساواة فى عمل الدنيا والآخرة » أم ایثار الشهاده فى سبیل المقيدة على 
الحياة وما يتعلق بها من أحوال الأهل والعشيرة وكذلك انطباع نفوسهم بطاعة 
الرسول واولی الامر منهم . sS‏ 

س ان هذه التربية أحدثت فیهم قوة جديدة لم یکن آلمرب یعرفونها من 
قبل تلك هی قوة النظام التی رجحت بها كتيبة المؤمنين على جيشى المشركين . 
والثانى : القوة المعنوية ألتى ملأ بها الاسلام نفوسهم » فانهم دون مشركى 
المرب كانوأ يؤمنون باأعث فهم لذلك لا يرون فى الموت فناء مطلقا » بل يرون 
أن وراءه مع إدراك فضل الشهاد ه س حياة أبقى و أسسعد من هذه الحياة ۰ 
يرون أن روح الشهيد لا تذهب الى فناء بل تأوى الى قناديل من نور 
وتسبح حسول المرش » وتحیا ی حواصل طیر خضر تاکل من ثمار الجنة 
وتشرب من رحیقها الختوم مصداقا لقول الحق سبحانه « ولا تحسبن الذين 
فی سبیل الله آمواتا بل أحياء عند ربهم یرزقون ۰ فرحین بما آتاهم الله من 
فضله ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هسم . 
یحزنون . یستبشرون بنعمه من الله وفضل وآن الله لا يضبع أجر المؤمنين » 
ومن نماذج الشهداء ما روى أن شابا فى السادسة عشرة من عمره كان 
فى كتيبة المؤمنين فلما سمع الرسول يحرض ال ؤمنين على القتال ويعدهم الجنة 
قال آذن ليس بيتى وبين الجنة الا هذه الثمرات ؟ وهى ثمراته كان يأكلها : 
فقذفها » وحمل بسيفه على المشركين فلم يزل یقاتل مستبسلا حتی لقی الوت 
الذي يريده وقد استشهد حارثة فى معركة بدر وسألت ام حارثة رسول الله 
قائلة یا رسول الله حارثة ابنی فی الجنة ام فی النار فان کان می الجنة صبرت 
وان کان في النار بكيت ما أسمفنى البكاء » فقال النبى صلى الله عليه وسملم 
اتق الله یا ام حارقة آنها جنان ولیست جنة وان ابتك اصساب. الفردوس 
الاعلی منها . 
7 ی ۱ 


۲ 


ممتازين بها » يتفانون فى الاخلاص والطاعة لقائدهم » وذلك من الأفور التى 
ضاعفت قواهم . 

ولنذكر لذلك ما حدث فى أثناء المعركة » اذ رأى النبى صلى الله عليه 
وسملم وهو يقوم الصف رجلا خارجا عن رقاقه فى الصف » فوكزه »؛ فقال الرجل: 
أوجعتنى يا رسول الله » فأقدنى منك » فكشف التبى صلى الله عليه وسلم عن 
بطنه وقال : اقتص انفسك » فقبل الرجل بطن النبی » فقال الثبی ولم اذن ؟ 
قال با رسول الله حضر من الامر ما تری فاردت ان یکون آخر عهدی بالدئیا ان 
یمس جلدی جلدك . 

تلك أهم الأسباب التی انتصر بها الومنون » ولا تظنوا ان قريشا كانت 
خاثرة فاقدة للنظام و القوة العنوية » فقد كان لدیها أكمل نظام يعرفه العرب » 
ولها من عزتها » ومن حب المحافظة على سيطرتها العسكرية » ومن الرغبة فى 
الانتقام » ومن العزم على الاحتفاظ بحرية التجارة وسلامة الطرق الموصلة لهذه 
التجارة » ما جعلها تقاتل مستبسلة » حتى ان رجلا منها أقسم أن يرد حوضا 
وسط جیش السلمین ؛ فلما قطعت رجله قبل ان یصل الیه دفع نفسه ای 
الحوض » وهدم جزءا منه برجله الاخری » ولا جرح آبو جهل مر به رجل من 
السلمین وهو فی حشرجة الوت » فوضع قدمه علی عنقه » وقال ارایت کیف 
اخزاك الله ؟ قال وبم آخزانی آعار آن اقتل ؟ 

من هذا تدرکون عظم مهمة الجیش الاسلامی فی سبیل انتزاع السیطرة 
السكرية 'الشى كانت رتشن + 

وترون أن نصر المسلمين فى بدر يمكن أن يسجل لهم يحروف من نور لآنه 
كان أعجوية الأعاجيب وحدثا هاما من أحداث الحرب ودليلا عمليا على أن 
للنصر أسبابا معنوية لا تقل أهمية عن الأسباب المادية وتظل بدر فى جبين 
التاريخ غرة ناصعة » وحدثا خالدا ۰ 

« كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع .الصابرين » ۰ 

ولئن ذهبت بدر فانها لم تکن حادثا فریدا بل توالت بعدها الغزو ات فی 
آحد و الخندق و الحديبية وغزوة تبوك وفتح مكة وغزوة حنین والطائف . 

وتوالی زحف السلمین نی القادسیة ونهاوند والیرموك ومصر . 

وظلت روح الایمان تدنع السلمین الی النصر فى تاريخهم المجيد فى 
معرکكة عمورية وفی معرکة حطین وفی کفاح الجزاثر وفی معرکه بورسعید ۰ 

وعند الله بدور آخری وسیظل نصره یخفق علی الژمنین ما داموا اهلا 
لنصرته عاملین بشرعه ملتزمین بأمره مجتنبین لنواهیه وصدق الله العظيم 
( آن تنصروا الله ینصرکم ویثبت آقدامکم » . 


(۱ آن یجملها لکم من الانفال و الفنائم فیغنم السلمون هذه التجارة تمویضا عن الخساتر الفادهة 
التی لحقتهم بالهجرة فرار! بدینهم بعد آن ترکو! آوطانهم ودورهم وآموالهم وتجارتهم فى مكة . 

(۲) اللطيمة, : الال والتجارة .. 

0 هی قرية بین مكة والدينة » وهی الی الدينة آقرب . وكانت بها سوق تعقد كل سنة 
ثمانية ایام » وقد شاهدتها عند آداء فريضة الحج فرایت قرية بسيطة بها استراحسسة 
للمسافرین . فقلت هنا کانت الامجاد والشهداء والنصر آلوزر من السماء . 

() القلب جمع قليب » وهو البئر » يذكر ويؤنث . وتفویرها : کبسها بالتسراب هتي بنضب 

ماؤفسا . ش 


زر 








للدكتور مكمود محمد زيادة 





تقع خیبر قی شمال الدینة . علي 


تزیدها حصانة ومناعة ۰ 
وكان اليهود الذين أجلاهم النبى 
عن الديتة تزل بعشهم فى خير 
والترى المتصلة بها »© والداخلة فى 
نفوذها مثل وادى القرى © وفدك 
وتيماء . بينها تابع بعضهم الآخر 
الى خيبر زعماء بنى النضير 
کید » وطريقة القام لالع 
ايد © وطريقه الانتة 
وليهوديتهم . ظانین ان يد الرسول 
لن د آلیهم 


وكان من أهم ما قاموا به تحریض 
قريش على الرسول وتحالفهم 
د ذهابهم الى غطفان » وتحالفهم 
أيضا » 9 فا و ۰ مم 
الحلقات وضيقوا ۱ على 
من نتائجه آن زلرل المسلمون زلزالا 
شدیدا » وبلفت القلوب الحناجر » 
ولكن: الله نصر المتسامين ضرا راتما 
وتم القضاء على بنى قريظة كما سبق 
منا القول بذلك . 
وكان من المنتظر أن يقف نقمساط 
اليهود » وأن يكفوا عن التامر » وان 
يتعظوا بما حدث للقرظيين » ولكنهم 
ما زالوا فى ع سادرين 3 
اروا فسن تشناطية وتحريضهم 
قبائل غطفان وغیرها علی غزو الدينة 
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ومن هؤلاء المحرضين « سملام بن أبى 
الحقيق » و « أبو رافع بن الحقيق » 
وكلاهما من زعماء بنى النضير فقد 
جعل الأول لفطفان جعلا لحرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © 
وجعل الثانى لبنى سعد بن بكر تمرا 
ل 

یعتا من الاتصار بقيادة « عبد الله بن 
عتيك » الذى كان يعرف اللفة 
ES‏ 

عليه ويقتلوه » وقد تصايح اليهود » 
وخرجوا اليهم فى ثلاثة آلاف ولكنهم 
آفلتوا منهم » ووصلوا الدينة سالین» 
نالسر ام دن ١‏ ابسير بن 
رزام ( فصاریجمع الأحزاب لحرب 
الممسلمين »© فأرسل الرسول اليه 
« عبد الله بن رواحة » فى جماعة 
فقتلوه هو ومن معه » وکانوا ثلائین 
شخصا 


وهكذا صار الرسول يرسل 
سراياه للتنكيل بالمتآمرين ؛ وفى عزمه 
ان يطهر شمال المدينة من هذا 
الرچس کہا طهر نن نفس المدينة » ولكن 
فى حالة ۳ . فلما عقد 
مع تثریش صلح الحدييبية 4 وأمن 
ظهره من الجنوب . زاد حنق الیهود 
ولجأوا ١‏ الى سلاحهم الدنیء » وهو 
سلاح الشائعات لبلبة الأفكار وإشماعة 
الاقاویل ضد الاسلام » والسلمین » 
فما آن تناهی الی علمهم آن الرسول 
الخدتنية سعاحتن اتاروا شساکقة :وهی 
آن النبی و السلمین کانوا ذاهبین لفتح 
مكة » فلما لم یتدروا لضعنهم وقلتهم 
عقیوا صلحا » ویظمر آن بعمض 
القبائل العربية فی نجد صدقت هذه 
مع الیهود » وکان علم ذلك یصل الى 
الرسول فیباغتهم » ویمزتهم شر 
ممزق » فتفیسر الوقف » لان 
القبائل الكثيرة . التى كانت تقف 
موقف المتريمص . تبدل موقفها »6 


فاخت تتقرب الى النبى صلى الله 
عليه وسلم بالتعاهد أو الدخول فى 
الاسلام ل أخذ يقد وافدون على 
لن وراء وون اليد 
ل ااا الي الذين خاو" ! 
وعلی راسهم « ابو موسی » وشهدوا 
حرب خیبر . 

حينئذ عزل اليهود »؛ وصاروا 
ودس © كانت الترصية دهياة 
لغزوهم فسار الرسول اليهم فى شهر 
المحرم من السنة السابعة للیج‌رة 
بالف وستمائة من السسلمین فیهسم 
مائتان من الفرسان » وان هذا e‏ 
فى مسيره الى تطهير أرض الجزیرة 
من عتضر اليهوة او كلب اطفارهم ٠‏ 
كانت علايات النشسر بادية على 
وجوههم وصدرت أوامر رسول الله 
الى «عامر بنالأكوع» أن يتولى حداء 


بلس ليشحذ التوم ویجدد 
الابیات ِ 


والله لولا الله ما اهتسدینا 
ولا تصدقنا و لإ صسسلینا 
فانزلن سکينة دسا 
وثبت الأقدا م ان لاتييبا 
إنا اذا نع آتیفا 
وبالصياح عولوا علینا 
وهکذا تطع السلمون الطریق الي 
ارچ RE‏ 
ل ال 
السموات السبع وما أظللن » ورب 
لارضین » ومسا اتللن » ورب 
الشیاطین وما اضللن » ورب الریاح 
وما آذرین . نسالك خير هذه القرية > 
وخیر آهلها » وخير ما فيها ونعوذ 
بك من شيرها » وشر أهلها » وشر ما 
فیها . آقدموا باسم الله . 
ولا غرابة. آن يأمر یل اصحابه 
بالوقوف أمام خيير 4 ويدعو ریه 
الذی لا ملجاً له سواه ٤‏ فتلك عادته 
صلی الله عليه وسلم . لا سيما أمام 
حصلون خيبر فالاستيلاء على حصونها 


لیس بالامر الهین » فهی تقسع فی 
متطقة صكث رية وتریتها بركائية ۰ 
خصیه ايل والحبوب الغذائية 6 
وکان اهلها آعرف بشئون السرب 
واقوی طوائف الیهود بأسا واکترها 
سلاجا » وعئد آلات تخریب ودفاع 
عر" کک ۰ لكنهم ككل اليهسود 
ا AE‏ الا يقاتلونكم جميعا الا 
فى قرى محصنة أو من وراء جدر . 

وكان الرسول يعرف فيهم هذه 
الطبيعة » فاعد للامر عنداته » فكان 
وصول السلمین الی خیبر لیلا » فلما 
الله يقول : الله أكبر خربت خيبر . 
النذرین . وردد اصحابه التكبير ¢ 
فدوى صوتهم فى الفضاء وتردد 
صداه » فما الجو فزعاورعبا . 


ا و 4 
a‏ 
وظنوا آنها مانعتهم من الله » عاتا 
اله ان حي لم رام بت 
تلوبهم الرعب . 

و کان الرسول یعرف مقدار حب 
الیهود للمال . هددهم باتلاف مالهم » 


فأمر أصحابه بقطع نخيلهم عسى أن 
يحملهم ذلك على التسليم » فلما لم 
يسلموا أمر بالكف عن قطع النخيل » 


وبداً فی مهاجمة الحصون ومحاصرتها 
خمیتا صتا ا فالطرف البيودئى فى 
كثرة من عدد وعندة وعتاد » ومناعة 
موقف » والسلمون فى استبسسال 
وإيمان ويقين بالسيطرة على الموقف . 
الیهود یخرجون للقتال فى التهار » 
00 الحمين الذى عليه ا 
بعده حصن او > ثم حصنن 
الف مد هنن رین کن 


التطاة الذی قتل فيه إخوة ثلاثة مسسن 
الیهود هم مرحب» والحارث» وياسر» 
ثم جاء دور الوطیح والسلالم » وکان 
كلما ظهر زعيم معتد بنفسه دحر آمام 
قوات السلمین » وثباتهم » وقد آبدی 
على بن أبى طالب فى هذه الفزوة 
شحاعة ثادرة ولعيبت الفدائية 
الاسلامية دورها فى نفوس 00 
المقاتلين المسلمين وقدم المسلمون فيها 
نماذج للبذل والتضحية . 
يتخلصوا من كل آلامهم وضيقهم من 
مؤامرات اليهود ضد 6 وتححوا 
فى ذلك نجاحا رائعا بعد أن انتم 
الخال هة اا EE‏ 
الشهداء من الجیش ا د 
عشر شهیدا » وقد هلك من الیهود 
نحو ثلاث وتسعین ۰ 
وبعد آن قتل مذا السدد 
الكبير منهم » وسقطت حصونهم » 
انتفتتلموا وطلبو! السنلح. فدارت 
الفاوضات بین النسریتین . انتهت 
بالشروط التی منها : 
| بحت أن يحقكن الرسول دماءهم 2 
ويترك أسراهم 
۲ ضرورة الجلاء اليهودى عن 
خيير يكل اراضیها ۲ يوان لا 
يأخذ أحد منهم أكثر من ثوب 
واحد . 
وكنو كونلواء ان وسو الله > 
أن يسمح لهم بالدقاء فى بلدهم وان 
يقوموا بزراعة الأرض 0 أن يكون 
لهم نصف محصولها »© . 
النصف الآخر » وقالوا له : نحن أعلم 
بها منكم وآعمر لها : فص‌الحیم 
الرسول علی الناصفة وشرط علیهم 
انه اذا شاء آخرجهم . 
ولعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبل ذلك منهم لدوافع منها ٠‏ 
أولا : انه بسقوط خيبر . أمن بأن 
اليهود لن تقوم لهم قائمة بعد ذلك . 
ثانيا : لأن الأرض الراعيية 
التى آلت اليهم من خيبر بحدائقها 


۳۹ 


وزروعها ونخیلها کانت تحتاج الي 
لایدی العاملة ؛ ولا یوجد فی آلدينة 
من الأنصار من يستطيع القيام يحاجة 
أرض خيبر الى جوار بساتينهم فی 
المدينة . 

ثالثلا : كان النبى فى أثقلد 
الحاحة الى حيوشه التى تعمل معه 
قى ميدان الحرب » فمن الحكية أن 
يترك هؤلاء اليهود للعمل فى الزراعة 
تحت بصر السلمین 7 ٠‏ بعد 
تقلیم آظفارهم بالتضاء ء على زعمائهم 
هی تدای رت وق کلب ی 
انتهاء الحرب مثل کنسانة بن اثربیع 
أبن أبى الحقيق الذي کان من رووسر, 
المحرضين على غزوة الاحزاب © 
مسلمة » وكذلك قتل أخوه الربيع . 
الذى شاركه فى التحريض. . 

وبعد أن أمن يهود خيبر وقسسم 
غنائمها ترك « عبد الله بن رواحة » 
لیتوئی خرص ثمارها وتقسيمها 
بالعدل . ۱ 

وبهذه النهاية . قضی على نفوذ 
بهود خیدر ۳ ی 
القرى ٠‏ تيماء ) ست بیط خيبر القى 
فى قلوب یهود فدك الفز ع و الرعب » 
فلما آرسل الیهم النبی یطلب منهم آن 
يتمشلموا أو يتسلهوا أعلنوا رغبتهم 
فى الصتئح على نصف ما بأيديهم من 
غير قتال © فكانت كيدر 
الذين قاتلوا عليها > وكانت ا 
ال الله خالصة له لاد 
لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب . 

وفی عودة رسول الله الی الدينة 
بعد هذا النصر على اليهود فى خيبر 
وفدك . مر بوأدى القری فوجد آهلها 
من الیهود قد تجهزوا لقتاله فناز 
حتی آذعنوا للصلح علی ما اصطلحت 
عليه خیبر » واقام عليهم عابلا هو 


e 


» عمرو بن سعید بن العاص » ۰ 

ولا بلغ امل تیاء فتح وادی 
التری » صالحوا النبی علی الجزية 
وأقاموا ببلدهم وأرضهم فى أيديهم .. 

وبسقوط تيماء دانت كل العتاصر 
اليهودية فى شبه الجزيرة العربيية 
لسلطان الرسسول علیه الصسلاه 
والسلام ؛ وانتهى كل ما كان لهم من 
سلطان فيها واصبح رسول الله فى 
مأمن من ناحية الشمال الى الشسام . 
كما أصبح فى مأمن من الجنوب 5 
بعد الحديبية . 

ويهذا السل الجلیل رفصی 
السلمون الوجود الیهودی القائم علی 
السيطرة والاستغلال » والتوسسع 
بأسلوب ۰ التآمر و الدس N,‏ 
والوشاية والخلق اليهودى الدنىه 
الذى لا يبالى بالقيم الخلقية »؛ ولا 
يعترف بالقوانين ولا التقاليد 6 ول 
العهود والمواثيق . فمع أن الرسول 

قرصة الحياة 3 فى الواحات 

الشمالية الا آن ا ادن 6 
وحقدهم الدفين دفعهم على الرغم من 
تنسمند أن يشر ریصسو ا بالممسلمين 
الدواثر للاخذ بالثار منهم فصاروا 
یعملون فی الخفاء . غسريزة الجبناهء 
الأنذال » فلم يقدروا على تسىء » فلما 
توفی الرسول صلی الله علیه وسلم 
ظنوا آن قوه السلمین ستنهار فکانت 
لهم مو اتف عدائيسة » فساعسدو! 
» طليحة بن خويلد ( الاسدی التندیء 
وساعدوآ » الأسود العنسى ¢( وكانت 
هذه الساعدات نی الخفاء » ولكن 
الله قيض للاسلام رجل الساعة 
وهو خليفة رسول الله الاول « ابو 
بكر الصدیق ) فقوت علی الیهود 
آغر اضهم وخیب ظنهم . 

ثم جأء بعده الخليئة" الثانى « عمر 
آين الخطاب » فتابع رسسالة أبى بكر 


فى الفتوح وتأمین الدعسوة 2 


دن الل واااو و لت یه 
ومبادیء الاسلام التوية الصادقة ۰ 


ورای آن الجزيرة العربية » وهی 
منطلق الدعوة » ومرکز الاشعاع يجب 
آن تکون خالية من کل عوامل الفتنة » 
وقد عرف أن اليهود هم دعاتها»؛ 
والباعثون لها فى كل مكان فطهرها 
منهم ؛ وكان أكثرهم فى خيبر وما 
جاورها . لانه قد بلفه آن النبی قال 
عند موته : لا یجتمعن بجزيرة العرب 
دینان, : فلما شت عنده هذا الخبز 
ارسل الیهم ۰ أن الله قد أذن شي 
جلائکم لانه قد بلفنی آن التبی قال : 
لا يجتمعن بجزيرة العرب دينان ! فمن 
كان عنده عهد من رسول الله من 
الیهود فلیاتنی به أنفذه له ؛ ومن [ 
يكن عنده عهد فليتجهز لجلاء » فأجلى 
قد بدعوأ يتحرشون بالمسلمين عندما 
كانوا يذهبون الى خيبر لتفقد أملاكهم 
التى غنموها منهم . كما فعلوا مع 


عهد رسول الله إليهم » وهو . أن له 
اخر اجهم عندما يشاء . 

وبهذأ طهرت الجزيرة المريية من 
دنسهم » ولم يجدوا لهم مستقرا الا 
خارج حدودها فی آطر اف بلاد الشام 
ولكن لم تنته مؤامراتهم ضد الاسلام 
والمسلمين » فها زالوا يكيدون للاسلام 
و السلمین بصور شتی ۰ تحتاج الى 
كتب كثيرة لو تتبعنا تاريخ هؤلاء 


الاتهسانین ۶ و ها الهتست گوس 


الاستممار أن تجحعل لها كيانا فى 
فلسسطین 4 وان شنت فقتل ان 
الاستعیار وضم الیهود شوكة ی 
جنب العرب »© وجعلهم جسرا له » 
العربى على أن يستعيد حقوقه ويطهر 
ارضه4 ومتدساته » ویقضی 
الدخلاء قضاء نهائیا 6 وحينئذ يفرح 
المنون بنصر الله » وانه لقسریب 
( ولینصرن الله من ینصره . آن الله 
لتوی عزیز ) . 





۳۱ 














للاستاذ : على القساضى 


امتنا العريية فى طريق تیضتها الکبری » وهى لذلك تعمل على 
تمبئة القوى لتسير فى طريقها بكل قوة وكل آمة ناهضة تعمد الى 
تعبئة الطاقات المختلفة فيها لاستثمار منابع القوى الكامنة فى البلاد 
اذ عليها أساس نهوضها وبناء مجدها وترقية مستوى المعيشة 
فيها » كما انها تستطيع بذلك آن تنشیء مصانعها ومعاملها وأن تبرز 
الى الميدان الخارجى فى كل ناحية من نواحيها فتأخذ مكانتها اللائقة 
يها بين الامم من الناحية الادبية ومن الناحية المادية على السواء .. 

و الطاقة الحقيقية الاساسية هی الطاقة الانسانية » وهی القدرة 
الانسانية على العمل والانتاج والتماون بقدر ما لدیهم من جهد على 
الاشتراك الایجابی نی بلوغ الاهداف التی ترمی الیها البلاد . 
بکل ما آوتی من قوة نهو آنا ینشر الفساد والانحلال و آنا آخر ینشر 
الکیفات ومرة ثالثة یستبمد ویستمبد ویسجن ویمذب ۰. وهکذا 
يعمل جاهدا على تبدید هذه الطاقات الضخمه حتی يستطيع أن 
يسير فى الطريق الذى يريد . 


التعيئة العامة : 











. أن تقوى صلة الفرد بالله بحيث يراقبه فى كل خطوة‎ ١ 

؟ ل وأن تبصره بحقوقه وواجباته . 

اك وان ترم الدكولية الاحتداعية این ان 

ه ل أن تراعى مبدا تكافق الفرص ٠‏ 

. س آن تهتم بالتوجیه الهنی والتوجیه التملیمی‎ ٦ 

۷ س آن تحیط الطاقة الانسانية بالعناية وتصرفها فی مجالاتها 
كيد حت ف غير مشروعة . 


أصناف الناس : 


ی ا 0۹ و ۳۳ 
ومنهم من برغب فى العمل والأنتاح ولكتهم سجی دیون 1 ستغذون 
التماون مع غیرهم ؛ ومنهم من یسرف فی تبدید ما لدیهم من طاقة 
فیما لا یمود عليهم أو على غيرهم بالنفع » ومنهم من لا تعوزهم 
القدرة على العمل والانتاج وهم یستفلون هذه الناحية بقدرة وکفاءة 
ولکنهم تلیلون » هل هذا طبیمی ۰۰ ؟ 
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0 نعم وهذا طبيعى > ذلك لان النفس ميدان تتصارع فيه الميول 
للختلفة والدوانع التنافرة ۰۰ وآذا لم تستطع الأمة أن توجه هذه 
لففس وان تحولها الى الانتاج فانها تخسر كثيرا ۰۰ ومن هنا فائنا 
نجد علماء النفس یوصون باأنه ینبفی آن تأتی تعبثة الامة من داخل 
الجهود وتسیر بهم فی الطریق السلیم الذی یوصلهم الی الانتساب 


نى التعبئة : 


" التعبئة تنظيم نفسى داخلى يوفق بين الدوافع والنزعات 
المختلفة يقابله تنظيم اجتماعى خارجى يوفق بين الجهود المختلفة مع 

وفى كل أمة طاقات مدخرة ویمکن استغلالها علی اکمل الوجوه 
وأفضلها اذا راعينا ما يأتى : 


صون هذه الطاقة والمحافظة عليها حتى لا تضيع : 


ولکن ما الاشیاء التى تبدد هذه الطاقة .. ؟ 
الواقع أن العامل الرئیسی الذی یتوم بتبدید هذه الطاقة هو 
بين غرائزه ومبادئه » بین ما تشتهیه نفسه وما پرتضیه الجت 


الذى يعيش فيه .. هذه الصراعات هى بمثابة حروب صفيرة اهلية . 


تستنفذ طاقات الفرد ولا تترك له ما یستطیع به آن یودی واجبه 
نحو نفسه ونحو أمته » وهذه الشکلات هی نی حقيقة الأمر صسدی 
لا یتوم فی الجتمع الخارجی لان النفس مرآة لا یدور فی الجتمع .. 
ولکل مجتمع مشکلاته الخاصة » وهذه الشکلات تشتد فی مراحل 
الانتقال حیث یوجد الصراع بین القدیم و الجدید .. بشکل یختلف 
قى عنفه من مجتمع الى آخر .. هذا الى أن الدنية الحاضرة التی 
نعيش فيها قد زادت الصراع بین الناس من اجل لقمة العیقی » ثم 
ان الفرد فى ظل هذه الدنية قد زادت مطالبه زيادة کبيرة » و هذه 
الزيادة تفوق طاقة الجتمع علی ارضائها » ولا تجد لها رصیدا 
روحیا یمکن آن یحدث التوازن فی النفس او یبمث آلرضا می التلب 





۳ 














ومن هت زاد القلق فى النفوس وظهر بين الناس الاتنطواء 
و العدو آن ۰ وکل هذا له آثر عميق فى ميدان الانتاج بالنسية للفرد 
وبالنسية للمجتمع كما أن له آثارا خطيرة ی حه اناس الخلقية 
حيث ينعدم التعاون بين الناس ويقل الانتاج وتكثر المشكلات ولهذا 
یحاول کثیر من الناس أن يهربوا من الواقع بالخدرات أو غيرها 
ولهذا تكثر المشكلات الاجتماعية كالقتل والطلاق والانانية والخداع ۰ 

والناحية الثانية التى يمكن بها استغلال طاقة الامة المدخرة 
هی استثارة* هذه الطاقة و انماوها وتنظیمها بجمیع نواحیها الجسمية 
والفکريةة ال ی » وسأبین کل ناحية من هذه 
النو آحی . 


التاحية 1 2 لحسمية : 


ی 
ال وهي د TE‏ ۷ اون الذهنية واليقظة 
النكرية ولا ولنا نسمم الحكبة القائلة ( العقل السلیم فی الجسم 
ال 


الناحية الفكرية : 


ا ا ل و الی 
يمحص الآراء ويرجح الرأى الذى تسانده الحجة . 


الناحية الذ لخلقية : 


من طبيعة كل واحد أن يحب نفسه » ولكن الانانية الفردية 

یجب آن تحد » و التواکل آیضبا یجب أن يحد » وينيغى أن توجه الجهود 

الجماعه ) واتزيية السلییه متي بان تكب الال 

الانسانية عن طریق ممارستها بالنشاط الذاتی والخبرة الشخصية » 
ويستدعى هذا الحرية و التوجیه . 


۷۲ 



















































الناحية الاجتماعية : 


الانسان الصالح هو الذی یشعر بالروابط التى تريطه بغيره 
من الناس کما یشعر بالواجب اللتی علی عاتقه نحو نفسه ونحو 
بلد ه ومهنته ۰۰ والناحية الاجتماعية فی حالتها القوية تجعل 
صاحبها يسيطر عليه هذا الشعور فيعمل فى جد ونشاط وحيوية 
لصالح الجماعة ناسيا مصلحته الخاصة بعيدا عن المسائل الفردية 
.. ويعمل فى فهم وتعاون واحتمال .. 

یقول رجال التربية : وینبفی آن نعنی بالتربية الوقائية والتربية 
الانشائية .. وینبفی آن تشمل التربية تربية الاباء والدرسین 
والفکرین والشرعین » کما ینبفی آن نعنی بتربية الطفل فی مرحلة 
طفولته البکرة والتأخرة وبالشباب والرجال والنقابات التی تتیح 
للرجل أن يعبر عن نقسه بالقول وبالفعل . ولكن كيف تربى 
ومن الذی یربی ٤‏ وعلى أى أمساسس يربى ۰۰ ؟ 

ويأتى رمضان المعظم فى هذه اللحظات الحاسمة من تاريخنا 
ليجيبنا عنى هذه الاسئلة التى تشغل بالنا : 

الصوم فى حقيقته عملية تعبئة عامة للأمة الاسلامية لتجنيد 
أبنائها وتدريبهم على احتمال الجهد والمشقة حتى اذا ما احتيج اليهم 
فى یوم من الایام بسیب الحرب الباردة آو الساخنة کانوا مستعدین 
استعدادا نفسیا و استعدادا جسمیا .۰ . ثم آن الصوم تدریب لهسم 
علی الصراع الاکبر صراع الحياة الدائم الذی یقابله کل نسان فی 
هذه الحياة وهذه التعبئة ليست تعبئة روحية فقط ولا جسمية فقط 
هذه الحياة » وهذه التعبئة تشمل الروح والجسم والعقل .. 
ولا عقلية ولكنها تعبئة تشمل الروح والجسم والعفل .. 

وقد اختار الاسلام التدريب بطرق كثيرة من اهمها الصوم 
وهو تدريب على كل شىء فى الحياة لفترة من الوقت حتى يتعود على 
تحمل الامتناع الاجبارى عن شهواته وضروراته حين تحكم بذلك 
ظروف الحياة . 

ان الطنل الدلل الذی تجاب رغباته كلها فى الحياة ینش 
شابا رخوا لینا لا بستطیع آن یقف علی قدمیه بل آن الریاح لتتقاذفه 
من کل جانب ۰ ثم هو غی المادة الذی یصاب بالامراض وبالعتد 
التفسية وند دمات الحیاه - 

اننا ندرب نى جیشنا العربی فرقا خاصة .. ذلك التدريب 
الذی بحدث آثاره القومية فی کل معركة نخوضها » ولم يكن من 
الصادنة آن یفرض صوم رمضان فى العام الذى فرض فيه القتال 
لرد المدوان ونشر الاسلام ۰ 
ان الجندى الذى يؤخذ الى میدان العرکة بدون اعداد نفسی. 








وجسمى وعقلى لهو جندى حكم عليه بالفناء العاجل .. وان الشساب 
الذى يوضع لقابلة صعوبات الحياة بدون اعداد لهو شاب فاشل 
فى ميدأن الحياة . ومن هنا فرض الصوم كما فرض. غيره من 
العبادات التى تهدف الى هذه الناحية لفائدة الفرد وفائدة الآمة 
ورمضان بما له من قوة فى التربية يؤثر فى الانسان من جميع 
التواحى الروحية والجسمية والفكرية والخلقية والاجتماعية . 


الناحية الروحية : 


يهدف الاسلام فى كل خطوة من خطواته الى ايجاد الصلة 
القوية بين الله وعباده الصلة الدائمة التى تدفع القلب الى الرجوع 
فى كل لحظة الى الله تمالی ۰۰ و الصوم -- کغیره من العبادات س 
يعطى المسلم شحنة قوية روحية .. E‏ العمل 2 
وما دام المحاء يبوك فى صلكة ال اللة كان ي ي 
جميعا لأن الله لا بقبل الا طیبا » ولا ن الله سبحانه وتعالی يطلب 
العدالة المطلقة بين عباده وبحب ال اتا ا م بتقرب 
بهذا كله اليه ۶ وی زان بن الما ا کید كن 
Sl‏ ألله تعالى يقول الله تعالى « يأيها الذين آمنوا 
کتب علیکم الصیام کما کب علی القین من قبلکم اعلکم نتعون ۲ 
نالهدف هو التقوی . تقوی الله عز وجل . والتقوی هی مراقبة 
الله فى كل الأمور . هى السير على النهج الذى أراده الله 
Es LE‏ 
ويوضح الرسول الكريم بعض الامراض التى تنخر عظام الآمة فيقول 
« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع 
طعامه وشرابه » ومعنى هذا أن المقصود بالصيا م أسمى من أن 
يكون تركا للطعام والشراب .. ويؤكد هذا الي الشريف « رب 
صاد الس لين ميته الا الجوع والعطش » ومعنی هذا آن 
الصاكم الذى لا يصوم كما ينبغى ليس له ثواب الصوم ويؤكد هذا 
المعنى الحديث الثریف مرة تالثة بأسلوب القصر فیتول « لیس 
الصيام من الأكل والشرب اثما الصیام من اللغو و الرفث . 

ویتدرح النبى الكريم فى هذه الناحية فيقول 0 خمس يفطرن 
الصائم : الكذب والغيبة و النميمة و اليمین الكاذبة و النظر بشهوه » 
۰ ولاکان الصوم عبادة لا ریاء فیها فان الله سبحانه وتعالى 
یحزی الصائم نلا حساب تقول الحدیث القدتی, « کل عبل ابن م 
له الا الصوم كانه ل وا هه 
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الناحية الجسمية : 


فامعدة بيت IT‏ اسان رش ون[ الأمتلاعء 
يصفون لصوم للمرضى نحتن يكون له ار ORE‏ ۰ 


الناحية الفكرية : 


و الصوم یجلو صد! الذهن نیکون الانسان آقدر علی الفهم 
والادراك 6 ولذلك فان العلماء القدامى کانواً يستفيدون من رمضان 
في تأليفهم وكتاباتهم ٠.‏ وکان انتاجیم نی هذا الشهر مضاعفا ولشن 
احم د و رب 2 
آترب 7 أحوجنا الى 1 1 الذى 0 
الرسول الكريم فنستفيد من رمضان الفائدة الكاملة . 


الناحدة الخلفة : 
ج 


ورمضان يعطى المسلم فرصة ذهبية ليحرر نفسه من سلطان 
اد سواء اکانت نی الطعام أو الشراب أو فى سئلوك الانسان 
فی آی وقت من اوقات اللیل 1 النهمار وفی آی مکان .۰ یحرر 
نفسه بالرآن وبالمزم الصادق ؛ وبهذا یقطم الانسان نفسه من 
اهوائهاً ول کان الكش جنا لا بترن من ران هذه القائدة 
فان العيب ليس فى الطبيب ولكن فى المريض الذى لا يطيع أمر 
الطییپ: . 
شاه يعلم الانسان الصبر فان الصوم نصف الصسبر 
و الصائم يكبح جماح نفسه حتی ( لو سابه احد آو شساتمه فان 
اللاو م أن يدرك له اتير ساك ادر وت الحتسب لا يجد 
فى نفسه اضطرابا ولا انزعاجا بل يكون راضیا محتسبا مطمئنا 
هادا .. والذى يغضب فى رمضان لاتقه الاسباب هو الذى لم 
معنى الصوم ولم يتأثر به . 
۰ می رمضان تری مراقبة الله تعالى بالصوم وبقراءة القرآن 
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وبصلاة القيام » والصائم يجد الجزاء القریب نی الفتة الترآنية التى 
تأتى بين آيتى الصوم وهى قوله تعالى « واذا سألك عبادى عنى 
فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان » فهی لفتة موجهة الى 
اعباق النفس اذ یجد الصائّم العوض الکابل عن مشقة الصوم 
و الجزاء علی الاستجابة فیها لله وهذا الجزاء تصوره الفاظ رقيقة 
فیها رقة هائلة « واذا سالك عبادی عنی فانى قريب » أنه الجزاء 
الاوفى على الاستجابة والتعويض الكامل على طاعة الله . أنه 
الخيط الذى يجذب الأرواح الى الطاعة فى يسر وسهولة وطوأعية . 

وبهذا يكون المسلم مسلما كاملا فلا أنانية ولا حقد ولا غل بل 
خت تاوق وغل اة العامة و اجان اتر من الله عمال 
و هکذاً یمکن آن بودی صوم رمضان الى استغلال طاقات المسلم 
كلها الروحية والفكرية و الحسمية والخلتية . 

واذا كانت هذه العو قو اندر الصومٍ بالنسية یی 4 نان له 
E RS‏ و E E E‏ الاجتمامية 
عضوأ فى مجتمع . 

فالمسلم يحس با مساوةة التامة بينه وبين جمیع اخوآنه 
المسلمين لأنهم يصومون فى وقت واحد وینطرون فى وقت وأحد 
الغنى و الفقیر » الرجل والراة الكل سواسية فى الصوم »© وفى هذا 
كثير من الراحة النفسية بالنسبة اأمسله . 

ورمضان يعطى الفرصة الكاملة للتعاطف بين الأغنياء والفقراء 
لأن الف يكين باحسانسن الققين فتعطت: علبه. : 

والاسلام حث على هذا التعاطف فى كل وقت ولكنه حث عليه فى 

رمضان اکثر » والتاریخ یحدتنا بان النبی علیه الصلاة و السلام کار 
آجود من ريح المسك وکان آجود ما یکون نی رمضان ۰۰ وج 
الاسلام من ام الصیام صدقة الفطر 

وهكذا يأتى مان لیجمع هذه الطاتات كلها و,وجهها الى 
الخير .. انه يجعل المسلمين يحسون بأن القوة الالهية تسندهم 

فتفتح أمامهم الآمال ويثقون فى أنفسهم وفى الله الذى يناديهم 
» »و مدهو من روح الله 6 . ویقدون و جیهم وينتصرونٍ على 
منقذ ولن یجده ی الذین یتمسکون بدینهم ۰ 
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للاستاذ أحمد التاجى 





نزلت آیات الاتشراح عتب آيات 
الضحی . فکان شرح الصدر بيانا 
للنعمة التى أمر بها الرسول أن يحدث 
بها نتسه دائما . لا لیحدث بها الناس 
ولکن لیذکرها دائما ویقرنها بالشکسر 


عقن العليساء يجعلون من 
السورتين سورة واحدة )١(‏ خوطب 
بها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
وفيها عدد الله نعيه على عيده . 
وكانت أشهر نعمه عليه أن شرح له 
صدره . 

ونرى أن فى هذا اثمارة الى عملية 
الخلق التى أجراها فى قلبه حتى 
یصیح انسانا مهيأ للنبوة من صغره » 





1 


لاتنصرف نفسه الى نوازع البشرية . 
ثم کرر a‏ حين تلقسى 

السموات والارض والجبل - 

ع (۲) ۰ 


كا كر كر 


وقد جاء فى السيرة اشسارات 
لمادفة فى المدن حين كيان النس.: 
صلى الله عليه وسلم طفلا يسترضع 
فى بنى سعد . قوم حليمة . 


ا الکون وا ی 
يتسو القلب ثم تخرج علقة من داخله 
ثم يخاط ويعود سليما فى لحظات 
TE‏ ۱۳ 
ل ا صاحیه 
الحياة . 

وفسئ عؤلاء أن ما لا اتستطصع 
الناس صنعه » يصنعه الله بقدرته . 
وقد صنع الله الكثير من هذا للأنبياء ) 

فصنع لوسی وهو غلام صنعا » 
حین آوحی الی امه آن تلقی بسه فی 
البحر ؛ وتکفل الله بسلامته . ولولا 
قدرته تعالی لابتلمه اليم فى لحظة ! 

وجعل الله النار لابراهيم بردا 
وسلاما » فسسليها خاصة الإحراق » 
ومنحها نقيض طبيعتها ! 
لیونس ؛ یتسع لصلاته وتسبیحه . 
ولو شاء لاتخذه طعاما ! 

فلولا أن قص الله علينا ذلك فى 


كتابه الذى لا يأتيه الباطل » لتنازعت . 


عقول الناس فى تلك القصص » 
والحقها قوم بالاساطیر » لانها تفوق 
حوادث شو 

كل a‏ ن تجعل العفيل 
را ا العقل 





الانسانی جهاز خلقه اللسه للانسان 
کمصیاح یضیء بقدرة مبحسسدوده » 
ليساعده على العيش فى ارضه التى 
خلتها له » ویحیا حیاته الحدودة التی 
قضاها عليه . ويستيد هذا الجهاز 
قدرته المحدودة من حواس محدودة 
كذلك ١‏ فالعين يكلا قد فصر هيلا 
ولا تستطيع أن تبصر ما وراء ذلك 3 
واذا حجبها حجاب من جدار أو غيره 
فلا تستطیع آن تخترق الحجساب » 
وتبصر شبرا و احدا وراء . وکذلسكت 
السمع » والشم ؛ واللیس ۰ تحس 
ولکنها ذو ات قدرآت محدودةه . 

والعقل یتلتی اشسسارات صذه 
الحواس : ویختزنها ویرتب نتائج 
محدودة ایضا علیها . ولا یستطیسم 
الحدود آن پدرك ما فوق الحدود . 
فلا يدرك شیثا من القیب » او ما حجب 
ع إن أرض وسماء . 

وحین یکشف الانسسسان بعسضص 
المجاهل المحدودة ر تعقلسه وحو اسه 
یری قدرة الله أكبر من قدرته . فكلما 
ازداد الانسان علما ومعرفة ثذغعر 
بضالة نفسه » وعظية ريه » وخشيته 
اکثر من غیره من ااعیساد ۰ « انما 
یخشی الله من ع. اده العلماء ) (۲) . 

0 


أنفسهم کنن يتبين لهم ۳ الحق» () 
XK‏ عد جر عو 


فلقد ظل الناس قرونا حيارى 
الصدر © 


يتجادلون فى حادثة شق 





1 


فمنهم من صدقها وهم الذين يعلون 
8 الله » ويرونها فوق کل شیء » 
من أنكرها وهؤلاء العلميون 
ی ۰ اعتمادا علی ما درسوه 
من علوم الدنيا » التى تقوم على 
الظن » ولا تتخطی ظاهر الکون . 
« وان الظن لا یغنی من الق 
شيئًا . » (ه) . 
« ولكن أكثر النادس لا يعلمون . 
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » (5) . 


۸ ۲ ۲ كر 


وتقدمت المارت البشرية نوعاما . 
وجاء فی عصرنا هذا من استطاع آن 
یشق القلب ویجری به العملیات 
الجراحية » ویستبدل به آخر حين 
يريد » بشريا أو حيوانيا أو صناعيا . 
ونجحت تلك الجراحات حينا »> 
' وأخطات أحيانا ! 

فاخرس ذلك السنة التعالین الذین 
آنکروا هذا العیل من قبل. 4 
و استبعدوها علی محمد رسول الله 
" الذی یهیثه ربه لاعظم رسالاته . 


۷ جر کر 


كما أستبعد هو لاء وأمثالهم حديث 
الاسراء » وان يكون النبی قد آسری 
به بجسده وروحه وعرج يه الى 
نوات اما ,منت ی وروخ ج 
وتعللوا بجاذبية الارض التسسی لا 
ینفذ متها الانسان آبدا » ب 
السماء الذی یخنق التعالی فیه شیثا 

تعللوا بهذا وأمثاله حتى جاء عصر 
الفضاء » ورأينا الانسان يذلل هذه 
العقبات » ثم یسبح می النضساء ) 
ويسير على صفحه القمر » ویستمد 


للسفر الی الکو اکب الاخری . 
5 


آخری » وبدعوا یعیدون النظر فيما 


انکروه من معجزات الانبياء . ویفرقون 
الذی یتول للشیء : کن فیکون . 


ذا Kx XK‏ عاو 


وقد ضرب الله مثلا لقصة المقل 
البشرى المحدود بظواهر هذا الكون » 
ولا يدرك ما وراءه » وقصة العقتل 
الموهوب بالمعرفة من الله » المنطلق 
عن ظو اهر مذا الکون ؛ الذى لا يتقيد 
بقيوده ولا یخضع لاسباب» - حین 
قص حديث موسي وصاحيه فى 
سورة الکهف . حین اصطمبا ومرا 
بالسفينة والفلام والبنیان . وکان 
موسی یرمز للعتل البشری » وکان 
صاحبه تقد آوتی من لدن ربه علما . 
فهو يمثل القدرة الالهية التی تتخطی 
نوامیس هذا الکون . ولم یستطع 
العقل البشرى ان يصبر على مالا 
يحيط به علما » فتعجل الجدل » 
المتل الوهوب » وعرف أنه لا 
يستطيع أن یسایره » واعطی المذر 
لصاحبه آن یفارته . ولکنه ساله آن 
یقسر له سر ما صنع . 


فاتطلق العتل الوموب یشرح له 
اسرار انعاله » وختمها بقولة : وما 
الله . وهكذا اعت قدرته . أن 
يتخطى الاسباب الظاهرة الی اسباب 
خفية لا یمرنها البشر . 

فأسرار الكون لا يحل مغاليقها الا 
صاححيها الذى خلقها : 

« وعنده مفاتح الغيب لا یعلمها الا 
هو ؛ ويع كم ماقى اليسر. 
والبحر .. » 7) 


» وما آوتیتسم من الملم الا 
قلیلا » ۰ (۸) ۰ 

لهذا کان الایمان بالغیب » وما لا 
تحیط به عقولنا التاصرة ضرور* . 
ویهذا جاءعت رسالات الانبیاء . 

xX‏ عد زا ار 

وقد ذکرت فی مقال آخر آن قلب 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
الوضع الذى أجريت فيه عملیسات 
الخلق الجديد حين نزل عليه : اقرا 
باسم ريك الذی خلق . 

وحین اراد آن یسری به فی ملکوته 
صار النبی بری ویسمع بنژاده ما 
يجرى فى الملا الأعلى قال تعالى : 
« ماكذب الفؤاد ما رأى » (9) . 

فلم تكن عينه التى ترى . ولا 
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مهه الى تمم »لان اورا ها 
العالم لا تدركه الحواس التى خلقت 
للارض وحدها. . فكان من الضروری 
أن يرى ويسمع بقلبه » وان تنطبيع فى 
ننسه تلك الصور ۰ فیدرکها بفواده 
اللطیف » الذی لا یکذبه بدا . 
وعملية خلق القلب ذلك الخلق 
الجديد » حتى يحيط يما لم يحط يه 


' الناس »6 ويمضى على الفطرة السليمة 


حتى لا ينحرف كما ينحرف سائر البشر 
ويدرك من أسرار الكون ما لا يدركون 
تلك هی النعمة الکبری ؛ التسی 
انعم الله به علی رسوله » وذکره بها 
فی قوله تعالی : 

« وأما بنعية ريك فحدث . الم 
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(۱) روى ذلك عن طاوس . وعمر بن عبسد 
العزيز : تفسير النيسابورى . 
(۲) فى القاموس المعيسط . شرح » وشرح 
بتضعيف الراء بمعنى واهد . 
0) فاطر : ۲۸ 
)٤(‏ فصلت : 6۲ 


() النجسم : ۲۸ 
(() السروم ۰ ٩‏ > ۷ ۰ 
© الانمسام : ۵٩4‏ 
() الاسراء ۰ ۸۵ 
(د) النجم : ۱۱ 


£ 





لادکتور شید آلناصر توفیق العطار 


١‏ .. عقد التأمين التصارى من 
المتو: الستحدثة النی اأختلف نتهاء 
هذا اتعصر حول حكم الشريعة 
الاسلابية فيها ٠‏ ولكل راىئ ين اراء 
هولاء اذتعهاء دلیله » وفی هذا التال 
وما يليه من مقالات + نعرض - آن 
شاء الله هذه الادلة على أصول 
الشريعة ااسلامية » سواء آدلة من 
آجازوه اٍ ادلة من حرموه » لنعرف 
مدى صحة الاستدلال بهذا الدليل أو 
ذاك » عسی الله عز وجل آن بهدینا 
الى أصوب رأى فيه . 


خذوا هذركم 


۲ س ان أنصار التأمين يذكرون أن 


FAY 
66م‎ 


والمرض أو فى ماله كالحريق والهلاك 


۱ وهم‎ 5 E 


فال اة 0 كالسياراي 
ويتخذ أكثر الناس وسائل للوقاية 
من هذه الکو ارات وفلك ا 
لین استاي لحفظ ال 
وتنظیم استخدام وسائسل الدنية 
الحديثة بما یکنل آکبر قدر من الامن 





شیها ه »۰ ۱ 
الحديثة ا من الأخطار التى قد 
تنتج عند موت شخص او هلاك ماله 
أو ثبوت مسئوليته حيث يجبر 
الثامين الذى يحصل عليه المؤمن له 
او الستنید ما قد پلحته من ضرر 
الکو ارث و الخاطر الومن منها . 

واذا كان التأمين التحصارى من 
وسائل جبر ضور الكوارث الوا 
وغيرها ث6 فقد ساق بعضص من احا 
التأمين )0( دلیلا شر عیا على ۳ 
خذوا حذرکم (۲) ووجه الاستدلال 
بهذه الية آن الومن له بعتده التامین 
یاخذ حذره من غوائل الستقبل » وقد 
دعتنا الآية الى الاخذ بأسباب الحذر 
أيا کانت » و التأمین من أسساب الاخذ 
بالحذر » فیجوز شرعا . 

ور تا الا تساه 
الذکر علی اصول التريمة الاسلامية 
لوجدنا آن هذا الاستدلال غير كاف 
للقول بجواز التأمین التجاری شرعا » 
فهو استدلال قاصر . ذلك أن الآية 
سالفةه الذکر وردت للحذر من العدو ۰ 
عند قتاله » و الراد منها خذوا سلاحکم 
حذرا او احذروا عدوکم . 

واذا كانت الآية قد نزلت بخصوص 
الحذر من الأعداء » الا أنه ابس هناك 
ما يمنئع من أن تكون عامة فى اتخاذ 
اسباب الحذر من أى خطر » لآن 
العيرة يعمو بعمو م اللفظ لا بخصسوص 
السبب » وقد وردت الفاظ الآية عامة 
» خذوا حذركم ») دون تخصيص لذلك 

معین ٠‏ ومع ذلك لا يكفى 

الاستدلال بهذه الاية علی جواز التأمین 
شرعا »© لأن الآيةتخاطبالذى آمنوا 
باتخاذ اسباب الحذر:وهؤلاء لايتخذون 
الا وسائل مشروعة تتفق ۳ تتفق مع آحک‌ام 
0 6 فهل ثبت أن التأمین وسیله 


والتأمين ٠‏ من ن لوب ان 


واا ص ضمان تجبر 


من الوسائل الشروتة حتی ندعسو 


الذين آمنوا الی اتخاذها کسبب من 
اسباب الحذر ؟ هذا آمر لم یثبت بعد » 
لان فريقا EES‏ یناز ع فى شم عیهة 
التأمين (۳) . وبالت‌الی اذا آرید 
الاستدلال بالاية سالفة الذکر عسلی 
جواز التأمین التجاری شرعا » فیجب 
ن يثبت قبل ذلك أن التأمين وسيلة 
يقرها الشرع » والا كان الاستدلال 
بهذه الآية غير كاف . 


القضاء والقدر 


؟ ‏ وقد لاحظ فریق ممن حسرم 
التأمين أنه مهما اتخذ الناسسن من 
وسائل للحيطة ضد وقوع الکو ارث 
والمخاطر 6 فانه لا يغني حذر من قدر 
والمتأمل فى حياة أشد الناش ج 
وحرصا وحذرا لا بد أن يؤمن بالقضاء 
والقدر ه٠‏ وقدر الله هو سننه 
ونوامیسه فی الکون ؛ وقضاؤه هو 
انفاذه التدر ای ایجاده الکسسائنات 
وتسییر ها وفق ما قدره سبحانه ۰ 
قال تعالى : « انا كل شیء خلتناه 
بتدر . وما آمرنا الا واحسدة 
بالبصر » ()) وقد استدل هؤلاء 
الفقهاء (ه) بهاتين الآيتين وأمثالهما فى 
القضاء والقدر على تحريم التأمين . 
ووجهة نظرهم تتلخص فى أن التأمين 
انکار للتدر » آو هو علئ الاقل تحد 
لتضاء الله وقدره واجتراء عليه بينما 
لا يملك أحد أن يمنع قضاء الله 
وقدره . 

واذا عرضنا الاستدلال السابق 

على أصول الشريعة الاسلامية »© 
نجد أنه استدلال غير صحيح »© لآن 
التأمین لیس انکارا امین و انیا مكو 
اعتر اف به ومحاولة للتخفیف من آثار: 
E‏ وقوع الخطر 
لجبر الضرر اي 


يحدث عند وقوع الخطر المؤمن منه . 
فمن يؤمن حياته ضد الموت أو يؤمن 


بضاعته ضد الفرق آو الحریق یعترف ‏ 


بالقضاء و القدر ویخشاه ویسسعی 
للتخفيف مما قد ينتج عنه من أضرار ٠‏ 
وقد شبه بعض الفقهاء ۷) 
التسامین تس قود الصاعتة » 
وهو القضييب الحديدى 
الدقیق الراس الذی یوضع فی قمم 
الآذن او البانی العالية » مهو لا یمنع 
الصاعقة ولكنه يخفف من أثرها اذ 
يتلقى شرارتها ويحولها الى جسمه 
حتی تتلاشی »© ولیس فی وضعه فی 
قمم المبانى العالية تحد لارادة الله عز 
وجل او انکار للقدر » بل فیه اعتراف 
بقضاء الله وقدره . من جهة أخرى 
تجد المؤمن یعتمد غی حساباته لوقوع 
الخطر على علم الاحصاء ) لیمرت 
نسب الوفيات ونسب الحرائق ونسب 
حوادث السیارات وغیر ذلسسك من 
الخاطر التی یقبل التأمین علیها . وقد 
ثبت تی علم الاحصاء آن الکو ارث فی 
الكون لا تحدث جزافا » وأن القتضساء 
والقدر وان كان مفاجئا لشخص معين 
الأ أن له ضوائط بالنسبة للکون کله . 
وقد سبق القرآن الكريم الى بيان هذه 
الحقيقة حيث قال تعالى فيه « وكل 
شیء عنده بمقدار . عسالم الغیب 
والشهادة الکبیر التمسال » 0۷ . 
واعتماد اللؤمن على ذلك وسعيه 
لعزفة نسب الحوادث: اننا هو ايان 
بالقضاء والقدر واعتراف به . ويمكن 
القول بأن الاتفاق على عقد التأمين 
انما هو اتفاق على ااتذفيف من آثار 
القدر » آو هو اتفاق علی دفع قدر بقدر 
فالقدر یمکن تقسیمه الی ثلاثة آنواع : 
قدر یستحیل على الانسان دئذععه 
کالوت » وقدر یمکن التخفیف من آثاره 
كفريزة حب ألذات فهی قدر غالب 
لكن يمكن التخقیف من آثاره بتهسذیب 


لق 


النفس وکیح چماحها » وقسدر ثالث 
یمکن للانسان دنعه‌یتدر آخر کاعداء 
الدین تقاومهم فندفع قدرا بتدر (۸) . 
وهکذا ننتهی الی آن التأمین التجاری 
لیس فیه انکار للقدر ولا تحد له » وان 
الاستدلال بآیات القضاء والتدر على 
تحریمه استدلال غیر صحیح لا یتفق 
مع أصول الشريعة الأسلامية 
الغراء . 


التوكل على الله 


مسلم أن يتوكل على الله © فهل فنى 


التامین ما یتنافی مع التوكل ملی 
که و 
سبحانه . 


قد يبدو أن التأمين د 
التوكل على الله عز وجل » فالمؤمن له 
لا يعتمد على الله عر وجل فى دفع 
ما قد يلحق به من ضرر » وانما يعتمد 
على المؤمن الذى سيدفع له 
التأمین عند تحقق الخطر الومن مته > 
وقد قال تع الى : به (8غ8 وه ولیس 
بضارهم شیئا الا باذن الله » وعسلی 
الله فلیتوکل الوّمنون » )٩(‏ . 

وقد يبدو أن التأمين فيه توكل على 
الله عز وجل ٠‏ اذ يصدق عليه قوله 
صلى الله عليه وسلم « اعقلها وتوكل» 
لأن المؤمن له لا يترك نفسه أو ماله 
نهبا للمخاطر التى قد تلحق به وانها 
یحتاط لنفسه بالتأمین ثم یتوکل على 
الله عز وجل . 

والصحيح أن التوكل على الله عر 
وجل هو الاعتماد على رب الأرباب مع 
عدم التفريط فى الأخذ بالأسباب . وقد 
انقسمت الخلائق بالنسبة الى التوكل 
على الله عز وجل الى ثلاثة اقسام 
)٠١(‏ قسمم أهمل الاسباب واعتمد على 
قدرة الله تعالى . وهذا تفريط وسوء 


أدب مغ الله تمالی لانه سبحانه رتب 
السیبات علی الاسباب . وقسم آخر 
اتخذ الاسباب واعرض عن الاعتماد 
على رب الارباب » وهذا ادعاء با 

لا محل له لانه بنقصه الایمان بمسیب 
اااسیاب © وکم من آسباپ اتخذت 
ولم تترتب عليها نتائجها ؛ مما يدل على 
أن هناك ارادة آخری تتدخضسل فی. 
ترتیب هذه النتائج هی ارادة الله 
تمالی . والقسم آلثالث جمسم بین 
اتضاذ الاسباب والاعتماد علسی رب 
الارباب » وهذا هو التوکل بحق على 
الله عز وجل . 

و التأمین یتخذ سیبا لجلب منقمة أو 
دفع مضرة » فالمؤمن له يتخذه سببا 
لحلب مخقعه خاغره بانخار ما مان 
معه من نقود فى صورة أقساط التأمين 
او لكلب عة اة لوده هي 
آو ورئته الی مرکزه الالی قبل تحقق 
الخطر اذا حل به هذ! الخطر 9 
قد يتخذه المؤمن له سسيبا لدفع ضرر 
شا كلتلق وال ين و جوع 
الخطر المؤمن منه او لدفع ضرر 
التأمين لجبر ما لحقه من ضرر (۰)۱۱ 

واذا کان التأمین اتخاذا للاسباپ » 
فقد يكون فيه توكلا على الله عز وجل 
وذلك اذا اعتمد المؤمن له فيه على 
رب الارباب نی دفع الخطر وی 
آمل الحصول علسی مبلغ التأمین ان 
تحقق الخطر » كما أن التأمين قد يخلو 
من التوکل علی الله وذاك اذا اعتمد 
المؤمن له فيه على المؤمن ولم يعتيد 
فيه على الله عز وجل . فالامر یتوقف 

على علاقة المؤمن له بربه وئيته عند 
التأمین » ولا شان لنظام التأمين فسى 
ذاته بالتوکل على الله . جل وعلا . 
وبالتالى لا اد الاستناد الى آيات 
التوکل علی الله والاحادیث التصلة 


بها للتول بجواز التأمین شرعا او 
بتحریمه . 


و هکذا ننتهی ¢ السى آن التأمین 
التحارى اذا كان سميبا من اسبس اب : 
الأخذ بالحذر فليس فى هذا دليل 
كاف على : جوازه شرعا » كذلك لا يصح 
التول بأن فيه ما يتنافى قضاء 
الله وقدره للاستناد الى ذلك فى 
تحریمه » فقد رأینا آنه اعتراف بقضاء 
الله وقدره ومحاولة للتخفیف من آثاره 
لیس فیها ای تحد لارادة الله عز 
وجل ٠.‏ كذلك انتهينا الى أن التأمین 
SF‏ 
ذلك الى النية . 


الأمر بالوفاء بالعقود ٠‏ 


يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى السى 
المؤمن له أو الى المسستفيد الذى 
اشترط التأمين لصالحه مبلفغا من المال 
آو GEARS‏ 
آلبین بالمتد » وذلك می نظیر تسط أو 
أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له 
للمؤمن الذى يأخذ على عاتقه مجموعة 
من المخاطر ويجرى بينها مقاصة طبقا 
لقوانين الاحصاء . 

ومن المعروف كذلك أن الله عسز 
وجل أمرنا بالوناء بالعقود . قال 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أونوا 
بالعتود » (؟1 ) . 

وقد استدل بعض من أباح التأمين 
(19) بالآية سالفة الذكر على جوازه 


{¥ 


المقود فى الآية الكريمة لفظ عام > 
فيشمل عقد التآمين وغيره من المقود 
ولو لم یشمله وکان محظورا لبینسسه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه 
بعت لبیان الحلال و انحرام » وقد بلغ 
اترساله وادی الامانة » والشارع هنا 
فى الآية الكريمة كان فى مقام آلبیان 
ل الأجمال » و حیش لم يبين د یکسنون 
2 مادأ ویدظل عقد التأمين 
تحت عهيوم م كلمة ی 2 
الاستدلال فلن جواز التألي ا 
کما انها غير كافية للقول بمشروعيته ۰ 
عام فن وکوت ل 
لأنه لا يعقل أن تأمر الاية بالوفاء بعقد 
التنان مغلا آي معد الرنا او غير ذلك 
من العقود المحظورة ' ندل ذلك على 
أن لفظ العتود فیها لیس لنظا عاسا 
وانما هو لفظ مجمل » وقد فسرت هذا 
اللفظ الجمل آیات آخری کما فسرت. 
سنة الرسول صلی الله علیه وسلم . 
ومما یوکد آن لنظ العتود غی الايّة 
هذه الآية يدل على ان الشارع كان فى 
مقام الاجمال لا البيان » فهو سبحانه 
لم ۴ الآية لبیان العتود الج‌انزة 
وانما أجمل ذلك » فقال تعالى : 
« يا أيها الذين آمئوا أوفوا بالعقود »6 
أحلت لكم بهيمة الانعام ألا ما يتلى 
عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم » 
ان الله يحكم ما يريد » )١5(‏ . وهذه 
كلها آية واحدة ؛6 والوفاء بالعقود 
شطر منها » مما يدل على أن لفظ 
المتود هنا لفظ مجمل . 
وقد فسر. الشارع لفظ العتسود 
الجمل هنا فبينه فى آيات أخرى » 
كما فسر الرسمول صلى الله عليه 
وسملم ببيان العقود المذهى عنها . فالله 
عز وجل فى آيات أخرى نهى عن عدة 


عقون کاله غل الا رالود عا 
الخمر والعقد على لحم الخنزير والعقد 
على امس ("القيان ا ال + کیا 
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
عقود اخرى كعقود الغرر وبيع حاضر 
لباد وبیع النجش وبیع الحصاه وبیع 
الملامسة وبيع النابذة وغير ذلك 
مما هو محظور فى الشريعة الاسلامية 
وهذا النهى عن بعض العقود يدل 
على أن لفظ العقود الوارد فى الآية 
لیس لفظا عاما و انما هو لفظ مجمل 5 
كما يدل هذا النهى على أن المسراد 
بالفقود فى الآية اة الذكن هو 
العتود الخالیة من الحظورات ۰ يؤكد 
ذلك آن الاية تخاطب الذین آمنوا » 
وهم من صدقوا بکل ما جاء فی کتاب 
الله عز وجل وسنهة رسوله صلی الله 


علیه وسلم (۱۵) 
ولا يلزم أن يصرح الشارع بکسل 
محظور تفصیلا آنواعه » اذ 


یکفی آن یضع الشمار ع الشسساعن 5 
لنستثیط منها ونقیس عليها . فاللسه 
0 الميسر فیدخسل 
يستحدث فيه 6 وا لرسول ه. دسلى ا 
0 
وهكذا . وبالتالی لا یصح القول بان 
التأمين لو کان مسنورا لبینه رسول 
الله صلى الله عليه و لانه بعت 
لبيان الحلال والحرام ٠‏ فالرسول 
صلی ۰۱۱ علیه كم وضع للا 
التواعد وبلغ الرسالة وأدى الامانة 
وعلينا ان نطبق هذه القواعد لنسري 
آن هذة اعم يؤدى ۲ 
القول بان التأمین فیه ربا وغرر وجهالة 
ومخالفة لقو اعد الیرات و الوصية مما 
هو محظور . 


وطلما أنتهينا الى أن لفظ العقود 
فى الآية الكريمة سالفة الذكر ©» ليس 
لنظا عاما وانما هو لفظ مجمل » وآن 
الشارع قد فسر مذا اللفظ الجمل بان 
۳ ا منه سو العتود التی استوفت 
الشروط والارکان وخسلت من 
الحظورات » شانه اذ! ارید الاستدلال 
بهذه الآية على جرب الو ناديد 
التأمین وجوازه معا ؛ فانه یجب قبل 
ذلك أن ی شت يشت أن عقد التأمين E.‏ 
أستوفى ما نصت عليه الشريعة 
الاسلامية من أركان وشروط وخلا من 
الحظور ات » وهو آمر ۲ رال محسل 

نزاع بین العلماء ؛ وبالتسسالی کان 
الاستدلال دهده الآية خی جسواز 
ألتأمين شرعا استدلالا غير كاف 


استحداث عقود فی الاسلام 


7 س ذهب بعض من حرم التأمين 
(15) الى أن العقود الهجائزة فى 
العام وأردة على سبيل الحصر © 
وان عقد التأمین لیس من العتسود 
0 آلاسلام 2 فاا يوت 
عقدا جائزا شرعا » على أساس أن 
الاسلام س می نظر هذا الفریق من 
الفقهاء ‏ لا بجیز احداث آی عقد 
لم يكن معروفا فی صدره ؛ لانه جاء 
کاملا ولان اضافة عتود آخری السی 
المتود العروفة فی شریعته معناهسا 
احدات تشریع جدید بدون استناد . 

ویکاد یکون هذا الرای رد فعسل 
على نقیض الرای السایق الذی ینادی 
بأن الوفاء بالعتود یشمل کل عقسد 
نیشمل عقد آلتأمین ! وكأن هذا الرأى 
يذهب الى أن المقصود بالعقود فى آية 
سورة المائدة سالفة الذکر هو المتود 
المعمروفة فى صدر سا 

والصحيح أن الزعم بأن الاسلام 
لا يجيز احداث آی عقد لم يكن معروفا 


غی صدره 6 انها هو دعوی بلا 
دلیل . 

واضافة عقد جديد الى العقود 
العروفة نی صدر الاسسلام لا یعنی 
احداث تشریع جدید دون استناد » 
ان آألعقد الحدید قد یتفق مع اصول 
الشريعة الاسلامية وقد یختلف معها . 
فاذا كان العقد الجديد لا يتعارض مع 
أصول الشريعة وأحكامها فهو خاضع 
لا شرعه الله ورسوله وليس فيه ' 
تشریم جدید دون استناد » لانه یستند 
الى الاصول العامة للشريعة الفراء 
ما اذا كان العقد الجديد يختلف مسسع 
اصول الشريمة واحكايها فهو مردود 
لأنئه لا يستند الى شىء من هم ذه 
الأصول ولا تلك الأحكام . ثالامر 
يتوقف على مدى اتفاق العقد الجديد 
بع امول الفريييب انس یه 
وأحكامها . وبالتالى اذا كان عقد 
التأمين عقدا حديدا فهل يتفق مسع 
آصول. ا واحکامه یون 
شرعا ؟ هذا ملظت حت عفد 
التأمين ذاته . 

واستحدات عقد حديد 5 ينتقص 
من کمال الانات شنا لآن شالحه 
یتأتی من آن قواعده فیها ما یحکم علی 
کل جدید: 4 ۷ ان هی اعده صرحت يكل 
صغيرة وكديرة : الحسدید » 
وبالتالی للناس ان یتمارنوا علی انواع 
جديدة من العقود 4 و علی الفتهاء 
عندئذ استنباط حکم الاسلام فی هذه 
العتود الحديدة ۰ (۱۷) ۰ 

وطالما انتهينا الى أنه يجوز 
استحداث عقود جديدة فى الاسلام » 
اذا كانت هذه العقود لا تتعارض مع 
أصول الشريمة الاسلامية واحكابها 
فانه یتضح آن لفظ العتود فى الآية 
الاولی من سورة الائدة لا یقتصر علی 
العتود المعروفة قي صدر الاسلام 


۹ 


استوفى. القتروط و الاركان وهلا من 
الحظورات . ۱ 


الاصل هو الاباحاة 


۷ب آن فریفا آخر من الفقهاء 
۵ اہ دل عأ < ٠‏ اتأمين شرعا 
بأن الأصا. -. ٠‏ حه " تعالى : 
« هو آذ اق أكم ما فسسىي الارض 
جميعا .. :2 !).طالما خلق الله عز 
وجل لنا :' فى الارض جميعا لننتفع 


به » نان الاصل فی معاملات الناس. 


فیما خلقه الله لنفعنهم هو الاباحة . 
وبالتالی فان الاصل فى عقد التأمين 





(۱) محمد وصفی فی مقال له بمجلة منبر 
الاسلام س ۲۱ عدد ۱۲ . 

(4۲ من الّية ۷۱ من سورة النساء , 

(4 آحمد النجدی فى ١‏ عقد التامین بيسن 
الشريعة و القانون » رسالة علی الًلسة 
الكاتبة ص ۲۳۸ ۰ 

(0) الآيتان 44 و .6 سورة القمر . 

(۵) احمد الخریصی فی بحث له لجمغ البحوث 
الاسلامية بالازهر الشریف . 

(1) مصطنی الزرقا فی آسبوع الفقه الاسلامی 
بدمشق ط ۱۹۱۱ موص ..؟ و 6.۱ ۰ 

(۷) الایتان ۸ و ٩‏ سورة الرعد . 

(4) علی الخنیف فی بحثه القدم لجع 
البحوث الاسلامية بالازهر الشریف ص ۲۱ 
واحمد النجدی فی رسالته الرجع السابق 
ص ۲۳۹ ۰۰ 

. سورة الجادلة‎ ١. من الآية‎ )٩( 

(۱۰) زاد آلماد < ۲ ص ۱1 . 

(۱۱) تجطان الدروی فی رسالته عن التامين 
ص ۱۲ ویری آن سمی الزّمن له تجلب 
آلنفعة يشبه سعیه لادخار مافاضش معه 
من نقود وکالقائه الحبة فی الارض لتخرج 

ورعا » وسعیه لدفع ضرر یشبه عدم نومه 


۰ 


وهو معاملة وشروط هو الإاباحة 0 
فیکون عقدا جائزا شرعا بهذا 
الاعتبار . ۱ 

والاستدلال سسالف الذكر غير كاف » 
لانه اذ! کان الاصل فی العتسود 
والشروط هو الاباحة (۲۰) > فذلسك 
اذا لم يثبت أن العتد آو الشرط لا 
يتعاوض مع أصول الشريعة الاسلامية 
وأحكامها ٠‏ فهل ثبت ذلك فى عقد 
التأمین حتی نستدل علی جسوازه 
شرعا؟ الامر یتطلب بحث عقد التأمین. 
ذاته . 

والی متال تال نستکمل الجسزء 
التالی من هذا البحث ان شاء الله 
تمالی ۰. !! 





على قارعة الطریق وتداویه من الرض > 
فهر اتخاذ للاسباب لحنظ موجود أو جلب 
منفعة آو دفع ضرر لم ینزل به او نژ , 

(۱۲) من الية الاولی من سورة الائدة , 

(۱۷) علی آل کاشف الفطاء فى بحثه القدم 
لجمع البحوث الاسالمية بالازهر ااشریش , 

(۱6) الية الاولی من سورة الائدة . 

(16) آحمد النجدی فى رسالته ۳ امین 
بين الشريمة والقانون ) ص ۲۸ . 

(۱3) عبد الستار السید وفخر الدين الحسنى 
من علماء سوریا فی بحثهما لجبع البحوث 
الاسلامية بالازهر الشریف . 

(۱۷) مصطفی الزرقا والصدیق الضریر فسی ‏ 
آسبوع الفقه الاسلامی بدمشق ۱۹۱۱ م 
ص ۲۸۸ و 1۳۸ على التوالی . ومحمود 
قاسم بعیون فی بحثه لجع البحوث 
آلاسلامية . واحمد الخریصی » فی بحثه 
تجمع البحوث الاسلامية . 

(۱۸) عبد آلرحمن عیسی فی آسبوع الفقسه 
لاسلامی بدمشق ۱۹۱۱ م ص 4۷۵ 4 
EVA — 7‏ ۰ 

() من الاية ۲٩‏ سورة البقرة . 





للاستاد ٠:‏ محمد عزة دروزة 


رات القال المتع للدکتور محمد 
البهى فى عدد جمادی الآولی من مجلة 
( الوعی الاسلامی ) بالعنوان الذى 
عنونت به هذا التال . 

وآنا اعترف بان الدکتور عالم متمکن 
و اقدر عمله وفضله ۰ واعرف آن عمله 
وتمکنه مما یجعل لکتاباته قوة وأثرا 
نی القاریء ویوجب علیه احترامه . 


وآنا آشارکه فی ما چاء فی تمهیدات 
مقاله منتنبيهات وانتقادات وملاحظات 
فيها سداد . وفيها دفاع عن الشريعة 
تهاون الحكومات الاسنلامية فى ذلك 
واستبدال النظم والاتجاهات الغربية 
بها وجعلها متأثرة بها ٠‏ 

وبيت القصيد فى مقاله هو مسا 
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عنون به المقال وعنونا به مقالنا ٠.‏ ولقد 
بدأ كلامه بقوله ( وإن حاولت الدولة 
ان تسقط ولاية الرجل على نفسه فى 
الطلاق وفی تمدد الزوجات وتجمل 
للتاضی بدلا منه حق الترخیص بهذین 
الأمرين تكون قد سارت بالعلمانية 
أو قصل الدين عن الدولة الى نهاية 
الوط فى فسئون الأسرة وبالتالىالى 
. ترك الاسلام كلية وابعاده عن مجالات 
العلاتات بين الأفراد الى خصوصياتهم). 
ثم أخذ يعرض آيات الطلاق وتعدد 
الزوجات ويشرحها وينبه على ما فيها 
من تقرير لكون الرجل هو صاحب 
الولاية فيهما وحسب دونما استدراك 
أو استثناء ۰ 
وأعتقد أن هذا يتحمل كلا ما جديرا 
بالتأمل . وائى أعجب أن يكون الدكتور 


الألممى قد فاته ذلك . 
فاولا : ليس من أحد يستطيع أن , 
ينكر أن كثيرا من السلمین فی مختلف 


الحقب آساعو | وما یز الون یسسیئون ۱ 


استعمال ولايتهم على أنفسهم فى 
الطلاق وتعدد الزوجات . وأن ذلك 
قد بلغ حد الظلم وادى وما يزال 
يؤدى الى فواجع ومآس أليمة 
محزنة . 

وثانیا : ان فى القرآن آيات تلهم 
آن اساءة اس تعمال تلك الولاية 
والوقوع فى اثم ذلك متوقع كما تفيده 
هذه الآيات : 

۱ - ۲ الطلاق مرتان فامساك 
بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل 

أن تأخذوا مما آتيتموهن شصيثا 
الا أن يخافا أن لا يتييا حدود الله 
فان خفتم أن لا يقييا حدود الله 
قلا جناح عليهما فى ما افتدت به تلك 


ا 


حدود الله فلا تعتدوها ومن تمد 
حدود الله فأولئك هم الظالمون .. » 
اليقرة ۲۲۹ . 

۲ و ا ف 
اجلهن فامسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف ولا تمس كو هن 
ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد 

نفسه ولا تتخذو | آیات الله هزوا 
a em‏ یج رف انزل 
و اتقو! الله واعلموا آن الله بکل شىء 
عليم .. » البقرة ۲۳۱ . 

۴ « وان خفتم أن لا تقسطوا 
فى اليتامى فانكحوا مأ طاب لكم من 


ˆ النساء متنی وثلات ورباع فان خفتم 


أن لا تعدلوا 00 أو ما ملكت 
آیمانکم ذلك أدنى آن لا تعولوا )١(»‏ 
النساء ۲ . 

ای نی کی رخ 
لکم أن ترثوا اللس.اء کرها ولا 
تعضسلوهن(۲) لتذهبوا ببعض ما 
آنیتموهن الا آن يأتین بفاحشة مبينة 
وعاشروهن بالعروف نان کرهتموهن 
فسی آن تکرهوا شیئا ویجمل الله 
فیه خیرا کتیرا ۰ وان آردتم استید ال 
زوج مکان زوح و آتینم احداهن ‏ 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه 
بهتانا وائما مبینا . وكيف تأخذونه 
وقد أفضى بعضكم الى بعض وآخذن 
مثکم ميثاتا غليظا .. » النساء 
۱۸ — ۲۰ ۴ 

۲۰ وان امراة خافت من بعلها 
آن یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر 
وأ حضرت الانفس الشح وان تحسنو ا 
وتتقوا فان الله كان بما تعملون 





















































خبيرا . ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل 
الیل فتذروها كالعلقة وان تصلحوا 
وتتق تتقوا فان الله كان غفور | رحیما . 
أن E ONE ET‏ ۰ 
وكان: الله واسعا حكيما .. » 
النساء ۱۲۸ س ۱۳۲۰ . 
«يا أيها النبى اذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة وا : 
من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين 
بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن 
یتعد حدود الله نقد ظلم نفسه لا 
تدری لعل الله یحدث بعد ذلك 
آمرا . فاذا بلفن اجلهن فامسکوهن 
> بمعروف أو فارقوهن بمعروف 
واشيدوا ذوی عدل منکم وأقيموا 
الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتقالله 
يجعل له مخرجا » الطلاق ١‏ و؟ . 
ثالثا : ان أسماءة استعمال المسلم 
لولايته على نفسه فى الطلاق تكسون 
فى حالتين . الأولى أن يندفع بنزواته 
وانفعالاته فيسرع قى استعمال هذه 
الولاية بدون ترو وتدبسر ولاته 
الأسباب مما يؤدیى اٺى ظلم وشقاء 
الزوجة و الاولاد وانهدام الحياة 
الزوجية وتحقق الآسی والفواجع . 
فى حين أن الطلاق الذی هو آبقض 


الله (۴) انما ابيح من أجل الفزاق 
الى ۷ بکون مناص بنه معد استتقاد 
بالمعروف وكظم للغيظ فى حالة 
کل الوسائل التی امر الله من معاشرة 
بالعروف وکظم للفیظ فی حالة 
الکر اهية وعدم للابتزار وبذل 
الجهد للاصلاح کما جاء فی 


WE‏ ام وت( 
التی آوردناها آنفا » وکما جاء فی 
آية سورة النشساء هذه 
( وان خفتم شقاق بینهما فابعئوا حکما 
من اهله وحکما من آهلها ان يريدا! 


تقوا الله ربكم لا تخرجوهن - 


اصلاحا یوفق الله بینهما آن الله کان 
علیما خبیرا ) ۲۵ » ثم من مراجمبة 
مرة بعد مرة وحث علی العودة السی 
ازوج ی جحل ا لطن 
ال جلاع واا ا 
جاء فى آيات البقرة هذه ( والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا 
يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى 
أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم 
الآخر وبعولتهن احق بردهن فئ ذلك 
ان أرادوا اصلاحا ) ۲۲٩‏ » وصذه 
تعضلوهن آن ینکحن آزواجهن اذا 
نراضوا بينهم بالمبروف جلك يوعظ به 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم 
أزكى لكم وأطهر والله يعلم وانتم لأ 
تعلمون ( ۳۱۳۲ 4 وأصبح الوسيلة 
الوحيدة لخلاص الزوحة من الشقاق 
و الشقاء ۰ 


والحالة الثانية : أن یکون تمسك 
الزوج بو لایته بقصد الایتز از و الاعتداء 
والمكايدة والاضرار الذى نبهت عليه 
آيات البترة ۳۱۳۱ و التساء ۱۸ 
الشذوذ عن المبدأ القرآنى الملحبكم 
الذى اقام الله عز وجل عليه الحياة 
الزوجية الرضية وهو الماك 
بالعروف آو التسریح باحسان کما جاء 
فی الایتین ۲۲۹ و ۲۳۱ من البترة 
والآية الثانية من ور الطسلاق 
فيتحقق بذلك الظلم و تفقد المودة 
والرحمة اللتين جعلهيا الله اساسا 
للحياة الزوجية كبا جاء فى آية سورة 
الروم ( ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجل 
بينكم مودة ورحمة 5 جناب 
لقوم یتفکرون ) ۰۰ (۲۱) ۰ 


وفی صدد اساءة استعمال السلم 


٠‏ نقول ان الله قد نبه فى آية النسساء 


(۲) آن التعدد مظنة الجور وعنسدم 
العدل . ونبه فى ية النساء ( ۱٠١۹‏ ) 


of 


ان العدل غير مستطاع . ونبه فى 
الآية (؟ » يناء على ذلك على أن 
اون لمع اور کی بزوه ده 
یغلق الباب فلانه یعلم آن طبیعه 
الحياة تقتضی بقاءه مفتوحا وقايسة 
للرجل من إثم الزنا أو ضرر الحرمان 
والكبت أو تحقيقا للرغبة فى البنين من 
حيث أن تكون زوجته الآولى مريضة 
مرضا مانعا أو عجوزا أو غير مشتهاة 
أو عاقرا او من حيث أضطراره الى 
غياب طويل الخ الخ وقد ابقى الله 
الباب مفتوحا نی خل التنبییات 
و التحذیرات الذکورة وقی ظل مایکون 
من قدرة على الانفاق التی هى من 
صور وواجبات المدل المطلوب . 
واساءة استعمال هذه الرخصستة 
تكون فى أندفاع الرجل وراء شهواته 
ونزواته فى حين يكون عنده زوجهة 
مغنية منجبة . وتكون كذلك فى عدم 
التدرة علی الانفاقی ۰ وعسدم البالاة 
بالعدل بین الزوجات والاولاد فتتحقق 
بذلك الآسی و الفواجع فی الشقاق 
و لشقاء والضياع والعداوة بين 


ان يتبادر الى الذهن غيره هو أن 
الدعوة الى ایجاب جعل الطلاق وتعدد 
الزوجات منوطين بالقضاء قد هدفت 
الى الحد من سوء استعمال السسلم 
لولایته على نفسه فى هاتين المسألتين 
وتلانی ما یمکن أن يؤدى ذلك اليه 
من ظلم وفواجع وماس ۰ 

ونهتف بکل قوة ونقول أن الله 
عز وجل لا يمكن أن يرضى عن أسماءة 
استعمال شرعه وما يمكن أن ينتج 
عنها من ظلم ومآس وفواجع وشقاء . 
وان حکمته وعدله لیآبیان آن یتسول 


of 


على نفسه فى الطلاق وتعدد الزوجات 
ولو شذ عن اليدا القراتئ: المحكم 
الامساك بالعروف والتسریح باحسان 
ولو تمسك بزوجته لضررها والاعتداء 
علیها و ابتزازها . ولو کان فظا غلیظ 
القلب فاحشى اللسان طويل اليد 
بالضرب والاذی . ولو کان مندفعا 
وراء نزواته وانفعالاته یطلق کیف 
یشاء ویتزوج كيف يشاء أو سكيرا 
فاسقا وعربيدا ولو كان غير قسادر 
على الانفاق على زوجة واحدة فضلا 
عن أكثر من واحدة . ولو كانت زوجته 
مغنية منجبة حيث يكون كل هذا 
تجاوزا على حدود الله وسيبا فى 
الظلم والضرر و الشقاء و انهدام الحياة 
الزوجية . 


خامسا : واذا کان ما قلنساه أن 
الله لا یرضی عن سوء استعمال السلم 
لوقه على نفسه فى الطلاق 
و الت د حقا فان هذا ر پیستتیع 3 يقال 
ان الله تام عن اه 
الولاية لتلافى نتائج الاساءة فى 
استممالها . ولا سميما أن الله قد نيه 
على أن الشذوذ فى استعيال هذه 
الولاية واساعتها وما يؤدى ذلك اليه 
من جور وظلم متوقع . 


سادسا : ان التمعن فى كتاب 
الله واجد فيه الوسائل الى ذلك بحيث 
يصدق القول ان الحد من سوء 
استعمال المسلم لولايته على نفسه 
فى الطلاق والتعدد متسق مع كتاب 
الله عز وجل وليس فصلا للدين عن 
الله . 
فبالاضافة .الى ما قى كتاب الله 


من شجب للاثم و الظلم و التجاوز علي 


حدود الله وایجاب دوران حریه 


المسلم فى افعاله وأقواله فى نطاق 
الحلال واجتناب الحرام والظلم والأذى 
یصور ه عامة مما يمثله آيات كثيرة 
کثرة تغنی عن التمثیل نان فيه آيات 
خاصه یمکن آن تکون منطلقا ووسيلة 
الى ذللك . 


ففی آية النساء ( ۲۵ ) التسى 


اوردناها قبل امر الله الخ‌اطبین " 


بالبادرة للتدخل بین الزوجین آذا خیف 
الشقاق بينهما . والبادرة للتد. خسل 
بطبيمة الحال . ومن أسباب الشقاق 
الذى يمكن أن ينشب بين الزوجين ان 
يريد الزوج التزوج بأخرى أو أن يشذ 
أو التسريح باحسان) ويتمسك بزوجته 
بقصد المكايدة والضرر والابتزاز أو 
يكون طائقما سريع الانفعال يطصلق 


والخطاب فى الآية عام يمسكن أن 
یکون لجماعة الحل وآلعقد من 
۱ لسلمین آو للحاکم ۰ والحاكم على 
كل حال مخاطب فيها . وهى مطلقة 
بحيث يصح أن يقال فى ضوء ذلك ان 
المبادرة يمكن أن تكون بمراجمة 
الزوجة او اهلها أو من الحاكم مباشرة 
اذا بلفه احتمال الشقاق أو وقوعه » 
والآية تأمر بالتدخل للاصلاح الى ازالة 
اسباب الشقاق ۰ وتلافی نتائج سموع 
استعمال الزوج لولایته علی نفسه فی 
الظلاق وتعدد الزوجات مما شرحنا 
صوره ومظاهره قبل . وقد ينجح 
الحکمان فی ازالة الاسباب وتلای 
القرآنی وقد لا ینجحان ویتمسك کل 
من الزوجین بموقنه فیتعذر الاصلاح 
و التوفیق . ومن الفقهاء من یجتهد بأن 
ين أن يفرقا بين الزوجين 


۰ و ۲۲۳۷ 


وهذا من وحی آیات النساء ( ۱۲۸ س 
۰ ) ومنهم من يقول إن الحسكمين 
يقترحان التفريق على الحاكم والحاكم 
هو الذى يفرق . وعلى كل حال ففى 
ذلك تدخل فى ولاية الرجل على نفسه 
وحد لها مستلهمان من التوجيه 
القرآنی . ولتد روي الشسافعى فسی 
صدد ذلك حدیثا چاء فیه ( جاء رجل 
وامرأة الى على رضى الله عنه ومع كل 
واحد منهما فئة من الناس . فامرهم 
فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها 
ثم قال للحكمين أتدريان ما عليكما ان 
رأيتها أن تجمعا فافعلا . وان رأيتما 
التفريق فانملا . قالت الراة رضیت 
بكتاب الله يما على فيه ومالى . وقال. 
الرجل اما الفرقة فلا . فقال علسی 
كذبت والله حتى تقر بما أقرت به) (؟) 


وللفقهاء اجتهاد ممائل فى صسدد 
الایلاء (۵) فاذا مضت الشهور الاريعة 
المينة للزوج الولی على ما ذكرته 
آیات سورة البقرة هذه ( للذین یولون ‏ 
من نسائهم تریص اربعة اشهسر فان 
فاعوا فان الله غفور رحيم . وان 
عزمو ا الطلاق فان الله سميع عليم ) 
٠‏ ولم يرجع الزوج عن 
أيلائه فان الزوجة تطلق منه تلقائيا 
طلقة رجعية فى اجتهاد وان للزوجة 
ان ترنع آمرها للحاکم والحاکم یطلق 
الزوجة معلقة نتظلم وتتضرر . ونی 
کلا الاجتهادین لا يملك السسزوج آن 
يرفض بحجة ان الطلاق بيده و هو ولی 


وکذلك فی الظهار (1) حیث یوجب 
القرآن علی الظاهر الذی یمود عما 
قال كفارة عتق رقبة أو صیام شهرین 
متتايعين أو اطعام ستین مسکینا ۰ 


و 


ناذا امتنع الزوج عن التكفير فالزوجة 
ترفع آمرها للحاکم . والحاکم یجیسر 
لم یکفر فیها طلق علیه ولا يملك الزوح 
لرفض بحجة ولا بته علی نفسه هسی 
. الطلاق حسب ما عليه اجتهادات 
النقهاء وهو ما تلهمه روح التوجيهات 
القرآنية . ولقد قال بعض المفسرين 
ان جملة ( فان خفتم ) فى آية البقرة 
6 موجهة.للحكام . وهذا سديد 
تسموغه صيفة الآية حيث يكون فى 
الآية على ضوء ذلك توحیه للحاكم 
بوجوب التدخل وحل النزاع الذى 
ينشب بين الزوجين اذا خيف ان لا 
يقيما حدود الله . وفى الآية تسويع 
لافتداء الزوجة نفسها ببعض الال من 
زوجها حتی تخلص بما تعانیه من أذى 
وشقاء . وفى صدد ذلك روى 
اليخارى والنسائى عن ابن عباس 
( ان امرأة ثابت بن قيس أتت النبى 
صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول 
الله ما أعتب عليه فى خلق ولا دين 
أن تكون فى ذلك شاذة عن الدين ) 
فقال رسول الله آتردین علیه حديقته 
قالت نعم قال اقبل الحديقة وطلقها 
تطليعة ) . وقد يقال ان الرجل 
استعمل ولايته ولكن هذا الاستعمال 
وائما هو اطاعة لأمر النبى صلى الله 
علیه وسلم . 


سایما : لیس عناك خلاف فى أن 
"التضاء هو صاحب صلاحية فى 
التدخل لتنفيذ وصية الموصى اذا رفض 
الورئة تنفيذها وكانت فى حدود سنة 
رسول الله آی الثلث او آقل . ولاعطاء 
كل ذى حق حقه من الارث اذا اراد 


5م 


ولاعطاء صاحب الدين دينه من تركة 
الميت اذا رفض إالورثة ذلك . وفى 
الزام المطلق أو ورثته بنفقة المطلقة 
وسکناها اثناء العده وأجر رضاع 
طفلها . وفی الزام الزوح بدفع مهر 
من اکل آموال بعضهم بالباطل . 


وصيغ التشريعات القرآنية ئ 
هذه المسائل موجهة لليسلمين 
ليلتزموا بها دينا وأيمانا وتقوى . 
ووقوفا عند حدود الله واوامره ۰ 
ويبدو هذا من مقارنة الآيات 
بعضها . فاذا کان تدخل الحاكتم . 
سائغا فى هذه الأمور فيكون ذلك 
سائغا أيضا فيما يتبادر لنا فى 
علی نفسه فی الطلاق و التمدد . 
واذا قيل إن تلك المسائل حقوتية 
وللسلطان احقاق الحقوق فان و اجب 
السلطان فى منع الظلم و الضرر غیر 
منازع فیه ایضا . وظلم الزوج لزوجته 
من آشد آنواع الظلم لانه مود السی 
الفواجع والمآسى وهدم الحیاه 
الاجتماعية . 


وآيات سورة الطلاق الاولی 
والثانية تأمر باحصاء العده واشهاد 
العدول واتامة الشهادة لله . وكل 
هذا انما يكون لاحتبال رفع الأمسر 
للقضاء ويسوغ القول بالتالى ان 
التضاء مرجع لجميع هذه الأمور قليس 
فى الدعوة الى ذلك شذوذ وتجاوز 
يجعلانها بمثابة فصل الدين عن 
الدولة . 


وهناك أحاديث نبوية كثيرة (۷) تفيد 


صلى الله عليه وسلم قى مختلف 
شئونهم الاسرية ومنها الطلاق والخلع 
والعدة والنفقة الخ وان النبى كان 
یقضی بینهم نی ذلك ٠‏ وفی بعضها 
کان النبی یتدخل مباشرة فی بعضص 
الو اتف ویفسر مدی التشریع القرآنی 
فيها وهو فى متناول كل من يريد 
وكثيرة كثرة تجعل المقال طويلا جدا لو 
أردنا ايرادها . حيث يكون فى ذلك 
أيضا ملهمات بأن القضاء الاسلامى 
مرجع شرعى صحيح لهذه الامور . 
وقد يقال إنهم كانوا يراجعونه لأنه 
نبى مشرع يوحى اليه وهذا حق . 
ولکنه کان یتلقی مراجه‌تمسم ویقضی 
بینهم کتاض وکصاحب السلطان ایضا 
على ما تفیده احادیث کثیر ة ۰ و هناك 
حدیث صریح الدلالة على هذا . فقد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه 
شانما أقطع له قطعة من النار ) (۸) . 


هذا » وقد بلحظ أنى آدرت 1 
على سوء استعمال المسلم لولايته على 
نفسه فى الطلاق والتعدد ۰ وقد يقول 
قائل انه قد يكون سائغا ان ينفر 
القضاء فی الامر فی حالة الشكوى 
والمراجعة وان التوجيهات القرآنيسة 
هی فى صدد ذلك فى هين آن النقد 
الموجه من الناقدين لاناطة ذلك 
للقضاء هو بسبب الدعوة الى حمل 
هذه الاناطة عامة شاملة وسسواء 
أكانتت شكوى وخوف شقاق واساءة 
أم لم تكن حيث يكون الطلاق والتعدد 


علی هذا آفول آن الدكتور البهی ادار 
الکلام على نقد الساس بولاية آفستم 
على نفسه مطلقا ولم یستسدرك ولم 
بستثن فتاثر کسلامی بذلك . 


ولتد آورد الدکتور آية سورة 
البترة (۲۲۹) فی.سواغ افتداء الزوجة 
نفسها ولکنه لم یذکر ماذا یکون الامر 
اذا رنض الزوج واصر علی التمسك 
بزوجته ضرارا واعتداء » وابتزازا . 
ولقد نبه الدکتور علی مبدا الامساك 
بالعروف و التسریح بالاحسان ولکنه 
لم يذكر ماذا یکون الامر اذا شذ الزوج 
عن هذا البدا ۰ ولقد أورد الدكتور آية 
سورة البقرة التی تأمر بعدم الامساك 
بالزوجة المطلقة للضرر اذا بلغت 
أجلها وامساكها بالمعروف أو مفارقتها 
بالمعروف ولم يذكر ماذا يكون الأمر اذا 
شذ الزوج عن ذلك . ولد أورد 
الدكتور آية سورة النساء (*) التى 
تأمر بالاكتفاء بواحدة اذ! خيف الجور 
وعدم العدل ولم يذكر ماذا يكون الامر 
اذا تحقق الجور وعدم الممدل 
بالتعدد . 


ولاريب فى أن الدكتور يعرف أن 
للزوجة آن تراجع التضاء و ان للتضاء 
آن یتدخل وان تدخله قد یصل السی. 
ضوء آية النساء ( ۲۵ ) والأثورات 
واجتهادات الفقهاء فيها على ما 
شرحناه قبل . والظاهر أنه تحرز من 
ذكر ذلك حنی لا یضعف نقده . 


ومن ذلك فانى لا اعتقد أن فى 
بالقضاء الاسلامى الذى يكون الكتاب 
والسنة والفقه الذى يقوم عليه 


مرجعه وسنده 
ی یر ده . واعتقد 
ان هذا العمل هو تنظيم اسلامى وليس 
كما يوصف فصلا للدين عن الدولة . 

ولا ید للشريعة الاسلايية ولا 
ايغالا فى العلمائية والاستغراب . 
وانه لن ن لمكن الاحتياط بحيث ييدع 
القاضى ولاية المسلم على نفسه نافذة 
يباشرها بحریته اذا ما: تحقق له فى 
الحالة التى ترفع اليه انه لسن فنا 
سوء استعمال وظلم وضرر ويتدخل 
فقط فى الحالة التى يتحقق له فيها 
ذلك فيحد من الولدية ويمة ویمنتع الظلم 
والجور والشرر استنادا. الى حقه 
وواجبه فی منع الظلم و الاذی و الضرر 
وتأييد المبادىء شل الجهد 
فى الاصلاح والامساك بالمعروف فسئ 
حالة جنوح المسلم الى الطلاق ويمضيه 
اذا تعذر التوفيق والاصلاح ثم فى منع 





التعدد الذى يكون الجور وعدم 7 
مؤكدا والذى لا تكون الضرو 
البشرية والصحية فيه NY‏ ۳ 
ویمضی ما لا يكون هيه قلك 3 ورآیی 
هذا لیس جدیدا ولعلی من آواسل 
الداعين اليه فقد شرحته فی کتابسی 
( الدستور القرآنی فی شئون الحیاة ) 
الطبوع من سس ال ۳1 
زيادة : ا فى الطبعة الثانية 
لهذا الاب العنون ) EE‏ 
الترانی والسنة النبوية فسی شئو 
الحياة ( المطبوع فى مصر = 
۹ ( ۱۰ ) وقد آوردت اللهمنات 
القرآنية و النبوية ورددت علی ما یورد 
على وا الرای من اعتراضات ۰ ولول 
لأوردت ذلك . 

والحيد و المالین . 


سس — 


(۱» لا تمولوا فی آية النسا( ۲ ) بمعنی لا 
تمیلو! عن الحق ولا تجوروا . 

(؟) لا تعضلوهن فى آنة النساء ۱۸ وفی ية 
البقرة ( ۲۲۲ ) بمعنى لا تمسكوا بهن 
بقصد الایتزاز وم العسودة السسى 
آژو آجهن ۰ 

() حدیث ابقض الحلال الی الله الطلاق 
رواه آبو داود والحاکم وصححه عن آبن 
عير عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
التاج ج ۲ ص ۲۰۸ ۰ 

0( التاج ج ۲ ص ۲۹۹ ۰ 

(ه) الایلاء یمین بحلفها الزوج بان لا يماشر 


اس 


زوجته جنسیا . 

«) الظهار آن یقول الزوج لزوجته آنت علی 
محرمة کظهر امی . 

() انظر الجزء الثانی من التاج ص ۱۷۱ الى 
آخره و الجزء الثالث ص ؟ س 1۵ ۰ 

رن هذا الحديث فى الجزء الثالث ص ۱۱ . 

)٩(‏ الدستور القرآنى فى شئون الحياة ص 
.۷ = ۱۸۱ ۰ 

(.۱) الجزء الاول من الدستور القسرانی 
والسنة النبوية فی شئون الحیاة عن 
۰۱ .- ۲۹۸ والجزء الثانی ص .5 
وبعدها . 





اللواء الركن : محمود شمیت خطاب 


ده أ صه 


كانا جارين ليس بين داريهما 
غير حائط قصير يسهل اجتيازه على 
الاب و الرجل 6 ولكتويا کانا 
متناقضین نی الطباع والخلسق 
والسيرة . اما الاول فکان یمثل النور 
بما فیه من صفاء وبهجة وخیر » وأما 
الثانی فکان یمثل الظلام بما فيه مسن 
عتمة وانقباض وشر ۰ 
وساق سلوك الاول صاحبه السی 
حب الناس وتقدیر هم ورضاً اللسه » 


وساق سلوك الثاني صاحيه السسى 
وسخط الله عليه . 

رحلا من هذه الدنيا كل يأجله 
الموعود 6 ولکن سكان الموصسل ل 
يذكرون الاو لالا بالرحمات والعبرات 
ولا يذكرون الثانى الا باللعنات 
والسیات . 

وکان رحیل الجارین حین رحلا » 
تفا مشهودا پنکره الرصلیون .هنن 
الیوم » کأن رحیلها تاریخ مسن 
التاریخ - 


۵۹ 


أما رحيل الاوك © ققد كان یسوم 
حزن بالغ والم شدييد » شيفه 
آلشیعون بالعبرات والزفرات » 
. واجتمع فى جنازته التاصی والدانی» 
وأعلن الحداد غير الرسمی علی وفاته 
ولا یزال ذکره الحسن یعطر الجالس. 
آما رحیل الثانی » ققد كان يوم 
فرح بالغ وانشراح عمیسم » حضر 
ولا یزال ذکره السیء علی کل لسان . 
ولم يقض وحده شنقا حتى الموت 
بل أخذ زوجته معه أيضا » اذ شاركته 
مصيره المفجع شنقا حتى الموت . 
کان اسسم الاول الحساج خطاب 
أحيد ©» وكان اسم الثانى عبود . 


ا 


تقلب الحاج خطاب بين النعمبة 
وش‌ظف العيش »© وبين اليسسر 
نی 6 ولكه طبر خاستیم الم 
وشکر علی الیسر . 

كان تاجرا ينقل الاغنام والابقار 
من الموصل الى حلب » وقد تمتسد 
سسيرتة السی الاس كندرونة 
والاسكندرية » وحین یبیع اغناسه 
وأبقاره يشترى بالمال أقمشة 
وصابونا وينقلها من أرض الشام 
أو.خصر الى الغراى . 

وصادف مرة فى رحلته من 
الوصل الى حلب » ان أصيبت ماشيته 
بوباء من تلك الامراض العدية التسی 
تصيب الماشية كالوباء 4 معاد مسن 
,رحلته لا یملك قوت یومه . 

وصادف مرة فى طريق عودته من 
آرض الشام الی العراق » آن هاجمه 
قطاع الطرق ونهبو! آمواله وبضاعته» 
معاد أدراجه وهو لا یم ك شروى 
نقير . 


"e 


ولكن مروءة الناس حيتذاك 
تکن کمروعتهم الیوم » فقد حدت أن. 
الحاج خطاب کان یطوی هو واهلسه 
فى بیته » وصمو فی عزلتسه یتجرع 
الله . حدث أن طرق عليه بابه © فاذا 
برجل من اصدتائه یقول له : خذ ! 

وتلمس الحاج خطاب ما اخذه » 
فاذا هو صرة كبيرة من الليرات 
الذهبية العثمانية » فبادر الی طرح 
الصرة أرضا » ثم هرول الى القادم 
الذى دفع اليه المال ليلا » ليعرف 
هويته ويشكر صنيعه فكان الحاج 
خطاب يخب ليلحق بالرجل » وكان 
الرجل يخب حتى لا يعرف أحد هويته) 
وأخيرا لحق الحاج خطاب بصاحبه » 
فاذا هو زجل من عائلة آل الجومرد 
عليه رحمة الله . 

وعاد الحاج خطاب الى داره » 
وحمل الصرة وآوى الى غرفته ٠‏ 
وحين استقر به المقام » وفتح الصرة 
وجد فيها خمسة آلاف ليرة ذهبية 

والذين كانوا يملكون خمس ليرات 
يومذاك » كانوا يعدون من الأغنياء !! 

ومضى الحاج خطاب الى السوق 
بهذا المال یشتری الاغنام والابتار » 
ورحل بها الى سورية » فریح ربحا 
وفيرا . 

وعاد من سورية بالاتمشة 
و الصابون » فریح ربحا وفیرا .. 

وعاهد الله آن یشکر نعمته بتوزیع 
لاموال على الفتراء والحتاجین 
والیتامی » فبلغ فی ذلك شنآوا بعیدا 
قارب به ما کان یبلفه السلف الصالح 
من المنفقين أموالهم فى سسبيل الله ٠‏ 

عل أ اسم 

وكان عبود شابا فتزوج بامرأة 

سوء » شجعته على السرقة » وحخته 


على طلب الال الحرام . 


سرق اول أيره بيض دجاج 
الجيران » ثم سرق دجاجاتهم . 

وتطورت سرقته من البيض 
سرقة خزائن المال . 

وكان يعتمد على نفسه فى أول 
امره ٤‏ ثم اصبح رئيسا لعصابة مسن 
على الامنین » وتهاجم البیوت ی 
الليل . 

وفى يوم من الأيام » خطط للسطو 
على دار جاره الحاج خطاب ¢ وكان 
الأمر مسورا بالسية لدو لا 
اذ لم يكن بين دار الحسساج خطاب 
وداره غير حائط قصير » یجتازه هو 
وعصابته بسهولة حين يريدون . 

وکان الحاج خطاب قد عاد مسن 
سورية بتجارته الرابصة » وکانت 
اخبار آر باحه الکبيرة حدیث النساس 
حمیعا » فقال عبود لرجاله : لا بد آن 
نبادر الی اخذ آموال الحاج خطاب 
قبل آن یبددها علی الفقر اء . 


سک مت 


كان یوما من آیام الشتاء القارص 
وکان القمر فی الحاق » غلما انتصف 
اللیل » اجتاز عبود وعصابته الحائط 
بين داره ودار الحأج خطاب »۰ فحلوا 
فى سسطح المنزل » وأخذوا يترقتبون 
الفرصة السائحة للنزول من السطم 
الى داخل الدار . 

وانتظر عبود خروج الذاكرين » 
ولكنهم لم يخرجوا حتى أذن المؤذن 
بالذاكرين الله » وهم یرددون کلمات 
الذكر بخشوع . 

وانتظر عبود خسروج الذاکرین » 
ولکنهم لم یخرجوا حتی آذن السوذن 
لصلاة الفجر 


۰ 


وعاد عبود ورچاله من حیث توا » 
وازسعوا أن يعودوا الكرة فى اليسوم 
التالى . 

وعادوا مرة ثانية وثالثة ورابعة 
وخامسة وسادسة وسایعة 6 و 
يجدون مجلس الذكر حافلا » وكسان 
عدد الذاكرين يزداد کل یوم . 
الى دار الحاج خطاب » لأن مجلس 
الذكر يمنعهم من تحقيق مآربهم . 

وبعد شهر حل موسم الربیسع » 
وجاء مبع الربیع الخیر والبرکة ۰ 
بالسمن واللبن » فوزع شطرا منسه 
علی الجیران » وکان لعبود من هسذا 
الخیر نصیب ۰ 

وجاء عبود شساكرا للحاج خطاب 
هديته » وفى أثناء الحديث » تقال 
عبود ٠‏ يا حاج خطاب ! اتعقد فى 
بيتك كل يوم مجلسا للذكر ؟ 


. 
2° 


هذه الجالس تعقد کل یوم . 

وقال الحاج خطاب : سبحان الله ! 
هل رايت تلك الجالس بعينك ؟ 
۰ ثم حدثه بمحاولته سرقة داره » 
وما رآه بعینه . 

وقال الحاج خطاب : الحمد لله .. 
الله لا يحب كل خوان كفور ) . 
ومضى عبود على وجهه كمن أصابته 
بعینی ؟ کیف !! وقال لاصحابه : لقد 
راینا مجالس الذکر » والحاج خطاب 
تقی یکتم تقواه . 
الفلاء الفاح ی السنوات الاخيرة 
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من سني الحرب الماليسة الاولسی. 


( ۱۹۱6 سه لُّاؤا). 

واصبحت الحنطة منتودة » 
۳ (مايسوى ۱۳ 
ذهبية ۳ 

وجاع عیود وجاعت زوحته © فقد 
بدد الال الحرام الذی ربحه من 
آلسرقات والیسر والخمر وما یتبسع 
الیسر والخمر . ۱ 

وشجمته زوجتسه علی خطف 
وذیحهم واکل لحمهم . 

وکشف امرة بعد حين ¢ a‏ فحوکسم 
وحكم عليه وعلی زوجته بالشنق حتی 
الوت ۰ 

واذاعت الحكومة القائمة حینذاك 
تص الحکم علی عبود وزوجته وموعد 
تثفیذه ومکان التثفیذ . 

وجاء الناس من كل فج عميسق ¢ 
ليشهدوا موت المجرم 3 ؛ وهم 
فى فرح غأمر وسرور 


f 


وقيل لعبود قبل تنفيذ حكم الاعدام 
عليه : ما هى آخر رغباتك فى الحياة 
لنحقعها لك ؟. 

قال ۰ آن آقبل لسان زوجتی . 

وآمام مشهد من الناس اخرچست 
زوجته لسانها لیتبله عبود » فاخذ 
اللسان یفمه وقضمه بأسنانه حتی 
قطعه بين صراخ الزوجة وصخسب 

هیر .۰ 

وقال عبود : تطعت لسانها تبسل 
NES‏ ۱ 
وشجعتنى على الجرائم الكبيرة ؛ حتى 
أضبحت مجرما خطيرا . 

واذا كانت حياتى كلها شرا » فان 
قطع لسان زوجتى على مشهد مسن 
الناس فيه عبرة » لعل فيها بعض 
الخير . 

وبعد لحظات كان عبود وزوجته 
فی عداد الاموات » وكانا يتمرجحان 
على حبال المشنقة عبرة من يعتبر . 


بالرغم من أن النتائج المتبائلة 
للبحوث العديدة التى أجريت فنى 
الخارج سواء علی الظاهرة الاجرامية 
الجر أثيم »تقو ل ند ليست هناكعلاقة 
بالمرة بين الجريمة والدين باعتباره 
عاملا مانما » آو علی الاقل مخثفا من 
حرص کل العلماء و الباحثین فی مجال 
الجريمة علی ابرازه و الترکیز علیه » 
الى الحد الذی جعلهم پستبسدون 
الدين من بين العوامل التی بمکسن 
الاستعانة بها مواجهة الظاهرة 
الاجرامية » وتجريده من تلك الاهمية 
التى أضفوها على غيره من الوسائل 
والاساليب التى اقترحوها ) سواء 
للوقاية أو للعلاج من الاجر ام » فان 
قبول هذه النتاقيج على علاتها 


للدكتور احمد على المجدوب 





والترويج لها فيما ينشر من كتب عن 
الجريمة می بلادنا ینطوی علی خطورة 
کبيرة » فضلا عما فیه من خطاً منیجی 
واضح » لان التشابه الظاهری بیسن 
الشاکل لا یعنی وجود تشابه ممائل 
الموامل التی ترتبت علیها » وبالتالی 
تشابه وسائل مواجهتها واسالیسب 
علاجها » مثال ذلك ظاهرة العلاقات 
الجنسية الثلية او الشذوذ الجنسی 
فهى موجودة فی دولة متقدمة جدا 
کبریطانیا حیث تسود قیم وانماط من 
العلاتات تختلف کل الاختلاف عما هو 
سسائد فى بعض الدول حيث 
توجد نفس الظ‌اهرة » وبالتالی 
نائه لا یمکن" التول بان الاسباب فی 
كذلك . 


1 


ا ل ما بنشر من تقا ردر 

عن البحوث التى أجريت فى اليلاد 
الإسلامية عن الظو اهر والشکلات 
الاجتماعية آن الباحئین یعتمدون في 
عر ع عن بحوث 
ممائلة أو حتى مشسابهة أجريت فى 
الخارج 2 فضلا عن أثر الخلفية 
الفكرية لكل متهم 6 وهی فی الفالب 
خلفية غربية » ۳ خلفية شرقية 
وذاك لاستخلاص دلالات ليسول 
الى استنتاات لا يراعون ی 
استخلاصها والوصول اليها ء لا 
الفروق الثائنوية فحسب بل ولا 
الفروق الاساسية أيضا بين الواقع 
الاجتماعى فى البلاد الاسلامية 
والواقع. الاجتماعى فى الدول الغربية 
ولذلك تأتى تحليلاتهم غير صحيحة 
رغم مظهرها المنطقى . 

ولو انهم وضو[ حدا للثقة المبالغ 
وبحوثه » والتی لا یفرتون فیها بیسن 
الث و الثمین من الاعمال و الدراسات 
لوصلوا الی نتائج اتضل بکیر مسا 
یصلون لیه ماد نظرا لان الشك » 
وهو أمر له مبرراته العديدة فى 
مجال الم > سيجعلهم اكثر اجرارا 
على معرفة الحقيقة » وأشد رغبة فى 
استجلاء الامر » فلا یکتفسسون 
بالتحلیلات السريعة و التفسیسر ات 
التعجلة استنادا السی الاعتقاد 
الخاطیء بان س 0 بين الشکلات 
واا نين شال العلاج نتاس 
المواجهة . 


وهذا الحكم ينطبق الى حد جير 


للعلاقة بين الدين والجريسة 3 


وتفسیرهم للدین کمامل مانسع » آو 


علی الاقل واق من الاجرام » فتسد 
اكتفوا » فى البحوث التی آجروها » 
بالتفسيرات التى وصل اليها بعض 
الناهنين : الفرسين + ك ادا 
نفس أساليبهم فى التحليل و الوصف ؛ 
دون أن يراعوا أبسط اللميادىء 
العلمية » فضلا عن الفروق الجو هرية 

بين الظروف الاجتماعية المختلفئة 
والتركيب الاجتماعى فى البلاد 
الاسلامية وغيرها ¢ وا الى 
القول » مقلدين زملاءهم الغربيين 6 
بأنه لم يتبين وجود علاقة من نوع ما 
بين الدين والجسريمة »© فهو لا يلعب 
أى دور فى المنع من الجريمة أو 
لوقاية منها » ولیدوا رایهم هذا .يها 
ورد فى کتب العلماء الغربیین من 
نتائج فى هذا الصدد » ناسین أو 
متناسسين أن الدين الذى عناه هو لاء 
العلماء ليس هو نفس الدين الذى 
تدور حوله بحوثهم . 
والمسلمين ينقسمون ازاء الدين ألى 
فريقين أحدهما ينسى فى ترديده لآراء 
الاساسية بين الاسلام وغيره فى 
غمرة انبهاره بهذه الاراء من ناحیة » 
ولجهله التام آو الحدود بالشریمة 
الاسلامية من ناحیة آخری » ما 
یجعله عاجزا عن ادراك ما بینهیا 
وبين غیرها من اختلافات رئيسية 
وفروق أساسية . 

فى حين أن الفريق الثانى يتناسى 
عن عمد الاختلافات التى بين الدين 
الاسلامی وغیره من الادیان » ويصر 
علی تعمیم الاحکام التی وصل الیها 
علماء الغرب والشرق علی السسواء 
الاسلامی بالرغم من آن هذا التعمیم 


ار بشكل صارخ مع الممسادىء 
العلمية الاساسية ۰ ولکنه التقلید 
الأعمى للغرب 6 والمحاكاة اليلهاء لكل 
ما یصدر عنه » الصادرین عن الجهل 
حینا وعن الانتهازية والنفاق 
والوصولية غالبا . 
لذلك يكتفى الباحثون لدينا بالبيانات 
و 1 ات هی دون 00 
ET‏ والظواهر اللخری 7 ی 
و ما يسمى بالجداول ا 
بين الجريمة والدین" فقط دون العلافة 
الأوسع التی تشمل الجنس والسن 
والتعلم وفیرها مما یتقاعل بشسکل 
ملحوظ مع الدین » و هو قصور معیب 
ینعی تدارکه و المسدول عه »4 
فالعروف آن فهم الدین و استیعاب 
آحکامه و الالتزام بمبادئه وقیمه یختلف 
باختلاف الجنس والسن والتعلیم » 
مما یستوجب وضع جداول ارتبس‌اط 
تشمل هذه الامور جمیعا حتی ییکن 
الوصول الى تحديد للعلاقة بين الدين 
والجريمة » فضلا عن ملاحظة الفروق 
بین الدین الاسلامی وغیره » وآهمها 
بلا جدال آن الاسلام لیس مجرد 
مبادیءاخلاقية وتعالیم دينية وعبادات 
قحسب » بل هو شريعة کاملة تتناول 
کافة صور العلاقتات الانسانيه 
والاجتماعية سواء سن الافراد 
وبسعضهم بعضا أو بینهم وبين الجماعة 
فضلا عن اهتمام الاسلام بالانستان 
آو لا وقبل ای شىء ا الى 
آن یوفر له انسانیته ویضمن له 
کینوئته ازاء الجماعة » فحعل اهتمامه 
موجها فى المكان الاول الى جعله 
اجتماعيا يعرف ماله وما عليه وذلك 
بتنمية الاحساس بالمسؤولية لديه نحو 
الاي وتجريده بقدر الامكان مسن 
الغيرية لديه والرغية فى التضحية 


وانكار الذات دون قهر أو اکسراه ¢ 
وائما بالاقتناع والفهم والرفية 
هذا المجال جهده فى مجال العقاب » 
فهو يربى الفرد ويجعله انسانا ثم بعد 
ذلك يفرض عقوبات رادعة على من 
يخرج على ما وضعه من ضوابط وما 
فرضه من حدود قصد بها حياية 
الجماعة وتوفير الآمن والطمانيئنة 
لأفرادها حتى لا تستحيل الحياة الى 
غابة يسودها منطق القوة الفاش.مسة 
ویستشری فیها الفساد والانحصلال 
و الظلم و البفی . 

لذلك نان الاسلام عکس غیره من 
الادیان لم یتضمن تحدیدا للجرائسم 
فحسب » بل تضمن آیضا الادیء 
الاساسية فى اجراءات التصری 
والتحقيق والمحاكية » مما ييكن مسعه 
القول أن مد الحكم الذى آصدره علهاء 
الغرب على الدين الى الدين الاسلامى 
والحكية 2 بن يكن القول بأنه لا 
سر ات اه زد 


واللاحظ أن دراسة العلاقة بين 
الدين والجحريية فى المجتمعات. 
غيره من المجتسعات » لا لشىء الا 
لوضوح التأثيرات التى يزاولها الدين 
الاسلامى فى المجتمعات التى تدين 
بالاسلام » إما بصفة عامة وفى كافة 
الظروف » کمافی الجتمعات التسسی 
تطبق الشريعة الاسلامية واحکامها » 
أو بصفة خاصة وفى ظروف معينة » 
كما فى المناسبات التى تسود فيها 
روح الاسلام مثل شهر رمضان . 

و هنای تأثبر ان أسساسميان واضحان 
یز اولهما الاسلام 6 وتبدو و علاتتسسه 
فیهما بالجريمة آوضح ما تکون سواء 
نمی الجانب السلبی آو فی جانبی.ا 
الایجابی . 
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ومصدر التأثير الاول » الاسلام 
كدين يدعو الى الفضائل وينفر من 
الرذائل » ویحض علی فعل الخیسر 
ونبذ الشر » یأمر بالعروف وینهیعن 
المذكر » ویربط الانسان بهذه القيم 
ريطا دائما يما يمارسه عليه من تأثير 
يستمر خلال اليوم فضلا عن العام » 
ویتمثل فی الصلوات الخمس تسم 
الزکاة والصسوم والحج » وقراءة 
القرآن وسماعه وهی لا تکاد تنقطع 
طول الیوم بما تتضمنه من تذکیر دائم 
بميادىء الدين وأحكامه وضوابطه 
واوامره وتواهیه وهو آمر لايشبه 
مما يجمل من السهل قياس ورصد اثر 
الدين فى سلوك الافراد و علاقاتمم 
وبالتالى تحديد العلاقة بين الدين 
و الجريية . آما مصدر التأثیر الثانى 
فهو العقوبات الرادعة التی قررتیا 
الشريعة الاسلامية لمن يخرج على 
أحكامها ولا يراعى ضو ابطها ومبادئها 
وهو خروج يثم عن فاد جدیسر 
بالمواجهة الحازمة وانحراف قمين 
بالردع لما يؤدى اليه من اضرار تصيب 
الجماعة والافراد وما ینطوی علیه من 
اخطار تهدد آننها وتنال من سلامتها 
وتتهدد العلاتات الستترة بسن 
آفر آدها . 

ویمکن استخدام النهج الاحصائی 
فى دراسة العلاقة بين الدين 
الاسلامی والظاهرة الاجرأمية فى 
المجتيعات الاسلامية بهدف التحقق من 
صحة الفرض القائل بأن للدين اثرا 
انعا من الاتحراف والاجرام 6 وذلك 
۳ 
دولة تطبق سرب التتلامیه 
البيانات الرقمية فى جداول بحسب 
تصديف للجرائم يتم وضعة علی غرار 
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أكثر التصنيفات العلمية شیوعا ختسی 
یسهل اجراء القارئة بين هذه البيانات 
ومثيلتها فى دولة أو عدة دول لا تطبق 
الثريعة الاسلامية زع انهييا دول 
يدين أغلب رعاياهابالاسلام » 
فالعامل المتغير الوحيد بين. السدول 
التی تجری القارنة بینها هو تطبیسق 
الشريعة الاسلامية » بينيا تثبت 
العوامل الاخرى . وذلك لمعرفة اثر 
هذا العامل فى المشكلة وهل هو 
سلبى أم ايجابى . 
الجرائم التى ارتكبت الى اس عدد 
السکان » معرفة ما یسمی بالسدل 
وهو تا ری الجرائم الل کل اة 
الف امن السكاكن ٠.‏ 

اما الطريقة الثائية ويستخدم فيها 
المنهج الاحصائی أيضا ٤‏ فيقتصد بها 
التحتق من صحة الفسرض تفسسسه 
بادخال العامل المتفير ای السدین » 
خلال فترة معينة من السنة مع تثبيت 
العوامل' الأخرى وهذه الدراسسة 
تجرى على نفس الجتمع ولکن خلال 
فترتين زمنيتين مختلفتين أحداهيا 
يظهر فيها أثر الدين ؛ مثال ذلك 
شهر رمضان » والثائية لا يظهر فيها 
هذا الاثر كبقية شهور السنة ثم یتم 
حصر الجرائم التی وقعت فی الفترتین 
واجراء الثارنة بینها لمرنة اتجاهها 
خلال الفترة التی کانت الشاعر الدينية 
فیها لدی الناس نی حالة نشاط وهل 
كان هذا الاتجاه نحو الارتفاع أم نحو 
الانخفاض أم أنه لم يختلف عن الاتجاه 
العام طول العام . 

كذلك يمكن تحديد معدل الجريمة 
خلال شهر رمضان ومتارنته بالمعدل 
نی الکسهور الاخری لعرفة ما أذا كان 
قد طرا عليه تغییر من نوع ما ام لا ۰ 

ولقد حاولت احراء مثل هده 
الدراسة وخاصة ما یتعلق متا 


بالقار نة بين البیانات الاحصائية 
الخاصة بالجرائم التى ارتكت فى 
للدين اسان احدفتا یطسق 
الشريعة الاسلامية والآخر لا يطبقها 
المحاولة عدة عقبات » يمكن التفلب 
عليها اذا رغب المسئولون فى الدول 
الأسلابية وخاضة التی تطسة 
الشريعة الاسلامية فى تقدييم 
التسهيلات اللاز ةة لاجراء هذه 
الدراسة وتذليل الصموبات الت 
تحول دون المضى فيها . وأهمها 
جميعا تقدیم البيانات الاحصائية 
الخاصة بالجرائم التی ارتکبت نیما 
خلال فترة 04 معينة أو تمكين 
السئولین عن الدراسة من احراء 
حصر لایتع من جرائم . ومما لا شك 
فيه أن وجود ادارة سوت بسن 
الرانق ا فى وزارات 
نشاطه بط مر الاجرامية 2 فضلا 
بیج الاحصائی ولبیانات 
اا في العديد من ی 
الا انه لوحظ آن الکثیر من 0 
الاسلامية د فا ابخطيية أحسدت 
الاجهزة فى 3 شتی الجالات ونسیت آن 
E‏ الاجهز ۶ الاحصائية ر 
فوائدها العديدة » وهناك 
الدول التى أستجلبت هذه الا 
ولكنها لم تستخدمها الاستخدام الفید 
الصحف والمجلات فى الناسبات 7 
ينشضط فيها الحديث عن لته 
والتقدم والأخذ بالاسالیب العلمية . 
وهناك بعض الصعوبات الناشئة 
عن أختلاف الظروف السائدة م 
الدول الاسلامية واهمها الاختلات 


المعروف بين السسنین الشمسية 
والسنين القمرية والذى يترتب عليه 
عدم التطابق بين الشهور المجرية 


وا E‏ 
يجعل المقابلة بين الشهور صعيا ولكنه 
ما يقابل شهر رمضان من الشسهور 
الميلادية أو السريانية فى كل عام 
وریما ياخذنا الحسامن فنسارع الى 
السلا ل بقرت میت 
E]‏ ۴ الدول اللوروبية مثلا حيث 
و العدية ولاو الور يبون الجر المي 
کالقتل الجماعی و الشذوذ يم 
والسطق والاغتصاب ورام العنف 
فى كل عام بنسسية 21٠‏ عم کانست 
الحا شا أكثر مما هو نافع نظرا 
لا هو معروف من وجود مئرات 
أخرى غير السدین یمکن أن تخفض 
بفد. .۰ الخريية کالتخلسن بخلا ۶ 
فالمعروف أن الجريمة تتجه اتجاها 
ردن مع التخشر یی اه کیت 
زاد لتحشر زادت الجرية وين قم 
RES‏ 
كذلك قد تتدخل عوامل جانبية 
تؤدى الى خفض مدلات الجريسة 
خفضا ظاهريا فقط مثال ذلك ضعف 
الشرطة وهبوط مستوی رجال الامن 
الذى يؤدى الى عدم الكشف عن 
الجرائم وضبط مرتكبيهسا فتظهسر 
الاحصاءات غير متضينة كل ما وقع 
من الجرائم وتدخل نسبة كيرة مسن 
الجراة ثم فى دائرة الظل أو ما يسسيسى 
بالار تا السنسوداء او لاه 


۷ 


7 وک يقبا كن الدول 
بصور متفاوتة فی خطورتها مما جعل 
الختصین یعقدون الوتمرات وینظمون 
القخوات من اخل :نراستها والتفرف 
علن استانهتا والعتوایل. الکستة 
وراه‌ها . ۱ 
لم يبق اذن متاحا سوی اللجوء 
الى الطريقة الثانية وهى الدراسسة 
الاحصائية للبيانات الرقمية للجرائم 
التی ارتکبت فی فترتين بختلفتین من من 
حیث ظهور آثر الدین فى احداهيا 
وعدم ظهوره : فى ری ویمعنی 
انش ان الجرائم التی 
ارتکبت فی شهر رمضان ا 
التى ارتكيت فى غيره اوور 
على مدار السنة وذلك خلال عدد من 
السنين حتى تكن من متااعة آثر 
العامل المتغير وهو الدين خلال فئترة 
طويلة نسبیا واستبعاد آثر ای عامل 
من الو اسل غير التوقعة الشن فد 
و دا 
حیت تبین و لجرا کر 
0 فى شهر رمضان 4Y‏ أثناء 
حرب اکتوبر سنة ۱۹۷6 مقارنه مع 
ما سیق ارتکابه من جرائم فی شهر 
رشان من الأعواء: السايعة )رمعا 
يدل على أن الحرب كان لها تأثيسر لا 
المادی » بعکس ما هو معروف عن 
اثر الحروب فی ارتفاع مصدلات 
الجريمة نی دول العالم ؛ ها مكحن 
رده مرة اخری الی الدین الذی تفاعل 
تأثيره المكثف خلال شهر رمضان مع 
. تأثیر الحزب التی بعثت نی ذاکرة 
السلبين ذكريات تلك الحسسروب 
المقدسة التى خاضوها دناعا عن 
دينهم وعقيدتهم وذودا عن كرامة 
الانسان الهدرة فی كل مكان وشرفه 
الهان اینما کان . 


A 


وَعذ اخريف التر اة حل الخ 
سنوات الواقعة بين سنتى ۱۹٩۹۸‏ 
و ۱۹۰۷۲ الوافتتین لسنتی ۱۲۸۸ 
و ۱۳۹۲ هجرية وبطبيعة الصال » 
المبلادى فان الاحصاءات الجنائية 
تصدر بحسب الشهور اليلادية التی 
لا تتطابق حتما مع الشهور الهجریة » 
مها يجعل شهر رمضان بقابل ثلائین 
يوما يقع بعضها فى شهر ميلادى 
وبعضها الآخر قى شهر آخرء مثسال 
فثلثاه یقعان فی شهر نوفمبر و الثلسث 
r‏ 


بالتقاریر الاحصائية منسوبا الی 
الشهور اليلادية » وفی هذا المثال 2 
الذی ذکرناه حالا فان تحدید الجر ائم 
التى ری ر 
۹ يتم بضم ثلثى الجرائم التنى 
ارتکبت نی نوتمبر الی ثلث الجرائم 
التی ارتکبت فی دیسسمبر بکل مسا 
ينطوى عليه ذلك من مخاطر ناشتش4 
عن آن لرام ليست ماد منتظما 
اب ومتساوية بحيث يتساوى سا 
مع مایقع فی غیره » وانما تتدخل 
عوامل و اعتبارات عدیده تجعل ذلك 
التساوى متعذرا ان لم يكن مستحیلا 
مما يجعلنا د فى حالة احسراء 
دراسة واسعة أن يتم حصر الجرائم 
بحسب الشهور المحرية ولیس 
اليلادية تلافیا للصعوبة الشار الیها 
وهی تتعلق باجمالی الجرائم » وهناك 
صعوية آخزی تعلق بتصنیف الجرائم 
فهناك آنواع من الجرائم ینخنض عدد 
مایقع منها فی شهر رمضان بینسا 


پرتفم عدد ما من آنواع 0 
له هذا النوع 

ذلك E‏ 
خاصة ومع الدین بصفة عامة » ومن 
ثم فان تحديد نسبة ما وقع من هذه 
الانواع فى الجزء من الشهر الیلادی 
انال لین ر ن نلف رة 
واضحة وفضلا عن ذلك فان التعرف 
على اثر الدين فى المنع من الجريمة 
لا يمكن أن يتم باليقين المطلوب نظرا 
لاستحالة النعل ت الل المختلفة 
سواء التی تودی الی الاجر ام أو التى 
تمنع منه فهى متداخلة متفاعلة لا 
تعمل.بمعزل عن بعضها بعضا . 


.ومع ذلك وبالرغم من هذه المحاذير 
ومن غير ها مما تضيق عنه هذه 
الدراضة المشبطة © فاننا قدمضينا 
خو وله نی الدين فى للع 
التحليل الأحصائى للبيانات” الخامة 
بالجريمة ومع الأخذ بعين الاعتبار 
العوامل الأخرى التسى تلعب دورا 
سلبيا أو دورا ايجابيا أن الدين يلعب 
ذورا احا اة لعن الجرائم 
کالجر ائم الجنسية أو جرائم الآذاب ؟ ِ 
متل الاغتصاب وهتت العرض و الفعل 
الفاشضح العلنسی والتحریض علی 
كما تنخفض بنسبة آقل جرائم السرقة 
والقتل » فی حین لا تنخفض جرائم 
الضرب والجرح بل قد تزید وخاصة 
الشاجرات البسیطة العدودة مسن 
الجنح وجرائم التزییف و الحریق العمد 
وتعاطن الات والاتجار فيها'+ 


و اللاجظ آن الجرائم التی تنخنض 
نسبه ما یقع منها » تتعارض بشکل 


واضح مع الدین » بل ان آغلبها مما 
يدخل فى الحدود المنصوص عليها 
مباشرة فى الشريعة كالزنا والجرائم 


الحنسية بصفة عامة والسرقة والقتل 
والقذف والسب . 


آما الچرائم التی لا تنخفخي نسبتها 
وکذلك التی تزید فانها من وجهة نظر 
عامة و و نی 


التزييف وتعاطى المخدرات والاتجار 


فيها التى يرون أنها ليست محرمة 
بعکس الخمر التی حرمها الله ومع 
ذلك .يبيحها ولاة الأمر ۰ 

أما الشاجر ات البسيطة فبالرغم 
من تعارضها مع الدين الذى نهى عن 
العدو آن بکل درجاته الا آنها تجد مسا 
پبررها عند الجهل فى حالة الصائم 
العصبية والضیق الذی ینتابه نتیجة 
الجوع . 

ويصفة عامة فان اجمالی الجر انم 
التی ترتکب فى شهر رمضان يقل 
كثيرا عن أجمالى ما يقع منها فى غير 

من الشهور » كذلك شان تسه 
ما يقع'في شهر رمضان الی اجمالی 
0 

ن الشهور سسا يدل على ان 

الجريمة الوقاية من لاجرام بعکس 

ما وصل اليه علماء الغرب بالنسسية 
لغيرء من. تیان خت بيت 
بحسوثهم انها لا تلعب مثل هذا 
الدور . 

وهکذا یمکننا آن, نستفید من الدین 
ون مکانهة المریبه ویتتبا افش 
عاملا هاما بل آهم العو امل بلا جدال 
ال ا 
الغاية مدروسا بشكل جيد وجاد حتى 
لا ينقلب الوضع ونسىء' اليه بدلا من 
ان تن ی ی و 
نفوسى الناس قى البلاد الاسائيية 
تنطوى على الكثير من الخير والحب 
و الایمان العمیق . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


« إنا انزلناه فى ليلة القدر ٠‏ وما آدراك ما ليلة القدر ء ليلة القدر 
eS‏ 
( صدق الله العظیم ) 


قالت 1 م المؤمنين عائشة رضى الله عنها :یا رسول الله آنی آن علمت باس 
القدر فبماذا آدعو قیها » نقال : قول : ۰ ( اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى ) . 


الصوم فى الحسر 


ی زاین رنه فی النهر نا هم كذلك قد رتوا الشراع فی لیل 
3 عالت نودم ييتب : يا أهل العف قو أخبرم بقضاء قضاء ا 
وتعالى قضى على ننسه أنه من اععلش ننس له فى بوم حار ستاء الله یوم 


خير زاد 


خطب ابو ذر عند الکمبه قائلا : 

اليس اذا اراد احدكم سفرا يستعد له بزاد » فقالوا : نعم » فقال : 
فسفر الخرة آبمد مما تسافرون » فقالوا : دلنا علی زاده » فقال. : حجوا 
حجة لعظائم الامور » وصلوا رکمتین فی ظلمة اللیسل لوحشة القبور > 
وصوموا یوما شدیدا حره لطول یوم النشور ۰ 


Ve 


دعا الحجاج اعرابيا لياكل معه » فقال الأعرابي : دعانى من هو شير منك 
فلبيته » فقال الحجاج : من هو ؟ قال الأعسرابى : ربى دعانى للصسوم فصمت ۰ 
فقال : كل اليوم وصم غدا ۰ فق‌ال الاعرابی : آتضمن لی الحياة نغد ؟ فقسال 
الححاه :لا ٠‏ فقال : كيف ابيع حاضرا باجل ۰ فقال الحجاج : انه طعام لذیسذ 
طیب ۰ فقال : والله ما طیبته انت ولا طیبه طايك » وانما طیته المافية > فقال 
الحجاج : صدقت ولکن الیوم شدید آلحر » فقال » وآنا صمت لبوم اشد منه حرا » 
فقال الحجاج : آن فطرك اليوم خير » فقال الاعرابی : (وآن تصوموا خير لکم ان 
کنتم تعلمون ) ۰ فقال الحجاج : هدیت یا رجل فانصرف راشدا ۰ 


السلف الصالح فی رمضان 


١‏ س كان عبد الله بن عمر يصوم ولا يفطر الا مع المساكين » فاذا 
مع اللساكين » فاذا لم 


يجد أو منعه اهله عنهم آم يتعشي تلك الللة ٠‏ 
۰ ؟س جاء سائل الى الإمام أحمد وکان صائما : فع اليسه رقيفين كان 
قد أعدهما تفطره » ثم طوى واصبح صائما ٠‏ و 


٠‏ ۲ - کان آبو حتيفة بخ فی رمضان سستدن ختمة : ختمسة باللیل 
واخری بالنهار وكان اذا دخل رمضان تفرغ لقراءة القرآن » فاذا دقل العشی 
آلاواخر فقاما یستطیع احد آن یکلمه . 





لا زلنا بصدد الكلام عن المرحلة 
الثاتية من مراحل قيد الحديث وكتابته 
تلك المرخلة التى سميناها « مرحلة 
الصنف او التصنیف » » ای جمسع 
الأحاديث والآثار فى كتاب مرتبة على 
حسب ترتيب أبواب الفقه » وقد 
درسنا لمونجین من الصئفات قفسی 
التالین السابتین من هذه السلسلة 
وهما « مجموع الامام زيد » و « موطأ 
الاسام مالك » »© ونتحدث فى هذا المقال 
عن نموذج ثالث كان من ثمرات هذه 
المرحلة » وهو : « المصئف » للامام 
عبد الرزاق »6 وبه ينتهى الحديث عن 
مرحلة الصنفات ان شاء الله . 

وکتاب « الصنف » السذی نحن 
بصدد الحدیث عنه موسوعة حديثية 


۷ 


للدکتور محمد عبد الرعوف 





جليلة ؛ تحتوی علی اکثر من واحسد 
و عشرین الفا من الأحاديث والآثار 
والعجيب أنه على الرغم من آن الکتاب 
ثروة فقهية وتاريخية رائعة وانسه 
مصدر حديثى رائد مبكر » وبالرغم من 
جلال المؤلف الامام وعلو قدمه © فان 
« الصنف » لم يحظ بنصيب يذكر من 
العناية والدراسة من جانب الاجيال 
الماضية اذا قورن بما لقتى كتاب 
« الموطأ » ©» وما تدر للمجاميع التسى 
دونها بعد من درس على يد صاحب 
المصنف وحفظ عليه وروى عنه من 
أمثال الامام احمد وصاحبى الصحيحين 
رضى الله عن الجمیغ » بل تقد خلت 
مخطوطات « الصنف » مدفونه فى 
خزائن الکتب حتی اذن الله تعسالی 








SS SD 
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ببعث الكتاب فى السنوات الأخيرة 
لرا ااال نالحد ك 
عن طريق دار القلم ببيروت فى أحد 
رمضان العظم عام ۱۳۹۲ ه 4 وت 
تحضو بتحقیق المسلامة حبیب السرحمن 

0 شی رين مهد 
ا اجا E‏ 

در الجراء : 


ولقد سبق آن التقینا بالامام عبد 
الرزاقی صاحب هذا « السنگ 4 
وذلك أثناء مناقشتنا اسناد « صحيفة 
همام بن منبه » © فقد رواها عبسد 
الرزاق عن شیخه « معمر بن راشد » 
عن همام بن منبه عن ابی هريرة عن 
الثبی صلی الله علیه وسلم » واسم 
تس ی : عبد الرزاق بن همام 
بالیمن عام ۱۲7 هی نی دون 





١ )1(‏ وفيات الاعيان لابن خلکان ) بتحقیق ابلرحوم الشیخ محمد محبی الدین عبد الحمید » الجزه 
الثانى ص ۲۷۱ » و « هدی المارفین » لاسماعیل باشا البغدادی ( ۱۹۰۱ ) الجزه الاول 


ص ككهة ب 


۷ 








وتسميته « الصنمانى ( نسسية الى 
صنعاء بقلب الهمزة نونا على غير 
رو 

وکان الامام عبد الرزاق من ذوی 
الورع والتقوی » ومن حکمه قوله : 
« من یصحب الزمان یری الهوان » » 
وقد سمع وهو ینشد ۰ 


فذاك زمان لمنا سه 
وهذا زمان بنا يلعب (۲) 


ومن مولفات الامام عدأ كتاب 
« المصنف » : « تزكية الارواح عن 
موأقع الفلاح » و « تفسير القرآن ») 
و « السسنة فى الفقه » و « كتساب 
المغازى » (؟) . 

بدأ عبد الرزاق يدرس الحديث 
ويحفظه عندما بلع المشرين من عمره 
فلزم معمر بن راشد لسبع سنوات 
وذكر أنه كتب عنه عشرة آلاف من 
الأحاديث (5) 6 وكان معمر من علماعء 
1 ثم رحل عنها الى اليمن » وكان 
سد حل 7 الجامع » 





کان اول الصنفات ٠‏ ولمارحل عبد 
الرزاق الى الشام ثم بلد الله الحرام 
بقصد التجارة واداء الفريضة 3۳3 
العلم التقی بعلماء البلاد التی حل بها 
ودرس علی یدهم وحفظ الکثیر عنهم 

من امثال الاوزاعی والثوری وعبسد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج الذي 
كان من الرائدين فى كتابة المصنفات 2 
واسم مصنفه « کتاب السنن » > 
ویقال ایضا انه آول ما دون مسسن 
الصنفات البوبة ( ه ) ؛ وبعد آن 
حفظ عبد الرز آق و استوعپ ما قدر له 
بدا يروى ويعلم ویجسع ویدون » 
حلقة درسه طلاب نضجوا وبورك 
آبن حنبل ویحیی بن سعید و البخاري 
وغیرهم » حتی قيل فى شأنه ١‏ « ما 
وکل الناسن الاج نك رمل ااك 
صلى الله عليه وسلم مثل ما رحلوا 
اليه (5) .. 

ويبدو أن الامام عبد الرزاق .دون 
كتابه « المصنف » فى النصف الاخیر 
من القرن الثانی للهجرة 6 فقد سممعتا 
أن المؤلف بدا يدرس الحديث وعمره 
عشرون سسنة © آی عام 155 ه حيث 





() « وئیات الاعیان » . 


(44 « هدی العارفین 4 و « تذکرة الحفاظ » الجزء الاو ص ۲۳۱ . 

(6) « میزان الاعتدال » لت الذهبي » هزء ؟ » ص ١‏ . 

(» قيل أن :ابن جريج كان أول من صنف ااتحديث > وقيل بل كان معمر بن راشد وقیل الربیع 
أبن صبيح وقيل بل كان سعيد بن عروبة » والواقع أن هؤلاء المحدثين ومن نسب اليه هذا 
الشرف من غیرهم کانو! متماصرین ولا يمرى تماما أيهم سبق الاخر » فقد تومی آبن جریچ 
عام .16 ه ؛ ومعمر عام 165 ه واتربيع عام ,15 ه > وسعید هام 1٩۷‏ 2 , 


() « وفيات الاميان » , 


¥$ 


كان هد ولد فى 80115 كنا آنه توق 


عام ۲۱١‏ ه بعد فترة عانى فيها من 
ذهاپ البصر واعتلال الذاکرة » ولقد 
رودی صاحب ميزان الاعتدال (۷) أن 
الامام احمد فضله وقال فی شسأنه : 
« أتينا عبد الرزاق قبل الائتین وهو 
صحیح البصر » ومن, سمع منه بصد 
ما ذهب بصره فهو ضمیف السما 
کما یروی قول البخاری عنسه : « ما 
حدث عنه عبد الرزای من کتاب فهسو 
امتح ») ؛ وعلیه فالصنف دون تسل 
المانتب ن وعبد الرز ا قى قوی البدن سلیم 
البضر 


۰ 


جمع الامام عبد الرزاق کتابه ودونه 
وسماه « الصنف » فدل بعنوانه علی 
أنه مرتب ومبوب علی ترتیب آبو اب 
الفقه » فتد قسمه الی کتب » کل کتاب 
منها یحتوی علی عدد من الاب واب 
يزيد عددها أو ینتس © أولها کتاب 
الطهارة محتویا علی ۱۳۲ بابا » وتلاه 
كتاب الحيض مشتملا علی حمسة 
وعشرین بابا » تم كتاب المصلاة 
الذى يحتوى على نحو ثلاثمائة من 
الابواب » فکتاب الجمعة ا 
العیدین فكتاب فضائل القرآن 
الجنائز فكتاب الزكاة فكتاب السا 
فكتاب العقيقة فكتاب الاعتكاف EF‏ 
المناسك فكتاب الجهاد فكتاب المغازى 
فكتاب أهل الكتاب فكتاب النكاح 
فکتاب الطلاق فکتاب البیوع فكتاب 
الشهادات فکتاب الکاتب فكت اب 





اجان وادور فكت اب الول 
فكت اب الوصايا فكت ساب 


المواهب فكتاب الصدتة فكتاب 
المدبر فكتاب الاشربة فكتاب العقول 
فكتاب الفرائض .. وهكذا . 
« الموطأ » بعد جمعه ایاه بتهذیسه 
وتشذیبه و اختصاره لیتتصر فیه علی 
ما رجح لدیه » یظهر آن الامام عبسد 
الرزاقی صاحب « الصنف » ترکسه 
OE IS‏ سرد اس 

EN EE OEE 
النحص والدراسة لتقييم ما ورد به‎ 
من حیث الصحه و السلامة » ومتارنة‎ 
ما احتوی علیه بما ورد فیما اعقبسه‎ 
من کتب الصحاح والسنن وحصر ما‎ 
اتفقت معه فی روايته » ومبلغ خلانه‎ 
معها » الى غير ذلك من نقاط السحث‎ 
. الفید‎ 

وکتاب « الصنف » رغسم حسن 
ترتیبه وجمال تبویبه مان مولفه 
یستطرد أحيانا فيدرج فى الكتاب 
أبوابا قد يبدو أنها أجنبيية فى 
موضوعها عنه »© كما أنه قد يختلف 
احيانا مع الترتيب الزمنى » ثم إن 
ترتيب الكنب التى قسسم اليها الكتساب 
يختلف قليلا عن الترتيب المألوف فسى 
کتب الفقه و الحدیث الاخری » فنجده 
مثلا يستطرد فى كتاب الصلاة فيأتى 
بباب عن « حسن الصوت »© »© ويدرج 





40 اسناد هذا الحدیت هو نفس الاسناد روی به عبد الرزاق صحيفة همام بن مبنسستة > 
وقد روى هذا آلحدیث مسلم فی صحیحه والبیهقی فی « آلسنن الکبری » کلاهما من طریق 


هبد الرزاق . 


وريج 


بابا عن « ذكر القنسصسشاص » فی کتاب 


الجمعة » كما نراه يفصل بين كتاب 
العيدين وکتاب الجنائز بکتاب «فضائل 
الترآن » » ویأتی بکتاب العقيقة عقب 
کتاب الصیام وتبل کتاب الناسك » 
کما یأتی بکتاب البیوع بعد کتساب 
الجهاد والغازی واهی آلکتاب و النکاح 
و الطلاق 6 ويأتى بياب تزویج فاطمة 
رضی الله عنها ذی کتاب المغازى بعد 
الابواب التی کر فیها مرض الرسول 
صلی الله عليه ود ووفاته 
والأحداث التى تلت ذلك حتى مقتل 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 
ولكن هذه أمور يسيرة لا تنقص من 
قيمة الكتاب وأهميته . 2 : 
وكسائر المصنفات الأخرى يحتوى 
مصنف الامام عبد الرزاق ملستي 
الاحادیث الرفوعة الی اللبی صلسی 
الله عليه وسلم وعلى غيرهها من 
أحاديث موقوفة ومن أقوال وفتاوى 
ننسوية الى لاه والتانمین 
وتابعيهم » ويكثر فی ۲« المصنف » 
راسمل التابعنق ين أبكال و جا 
وقتادة ومجاهد والزهرى وابن سيرين 
ويكثر من رو ایات معمر عن قتادة واين 
جریج عن عطاء » وکثیرا ما یقول ابن 
جریج : « سالت عطاء » آو « سئل 
عطاء » عن کذا فأجاب بکذا » وأحیانا 
يزيد عبد الرزاق بعد الرواية تفسیرا 
لكلمة أو توضيحا لعبارة » وقد تكون 
هذه الزيادة من عنده » وقد ينسبها 


لاحد شیوخه » ویستعمل عبد الرزاق 5 


فى تحمله عبارة « عن قلان » أو 


« آخبرتا قلان » أو «قال فلان » » ولم 


بستعمل لفط « حدثنا » . 
۷۹ 





ولقد حاولت عد الاحاديث المرفوعة 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فى 
« المصنف » فوجدتها تبلغ ثلافة ا 
وبضع مثات » ای ان" عددها بين 
السدس والسبع من مجموع ما ورد 
بالکتاب کله وهو ۲۱۰۳۳ من احادیث 
وآثار 6 على أنه ليست الأحاديث 
المرفوعة الى النبى صلى الله عليه 
وسلم بالصنف کلها متصلة الاسناد » 
بل منها ما اسناده مرسل ومنا 
ما اسناده منقطع ومنها ما هو معضل 
بل ورد الابهام فى بعض الاسائيد 
کأن یقول « عن رجل » دون تسمیته ) 
فهذا مما ينزل بدرجة صحة الحديث 
حيث قدا يكون هذا الراوی الجهول 
غير ثقة أو غير ضابط . 

واليك الآن مختارات من كتاب 
« المصتف © يسبق کار منیا الرقم 
الذى يحمله فى الطبعة الشار ۳ 
تيسيرا للرجوع اليه : 


00 كل لصحم 

۹ 7 عيد الرزاق عن معمر عن 

همام بن منبه قال : سمعت ايا هريرة 

ل ا 
فيه ) . 


۰ ل عبد الرزاق عن هشام بن 
حسان عن ابن سیرین عن آبی هريرة 
قال ۰ ۳ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « اذا ولع الکلب فى 


الاتاء فاغسلوه سبع مرات أولاهن 
بالتراب » (۸) ٠.‏ 

65 ل عبد الرزاق عن معمر 
عن همام بن منبه عن أبى هريرة قال : 
« قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام ‏ والدى القدى ده .© لععد 
هممت أن آمر فتيانى أن يسستعدوا 
الى س الطب + ئم ایر رحلا 
ا » ثم نحرق بيوتا على 
من فیها )٩(»‏ 

۳ -- اخبرنا عبد الرزاق تال : 
أخبرنا معمر عن أبى اس حاق عن 
مید الجبار بن و أثلاحن أنيه حال : 
« کان رسول E E RE‏ 


ولا الضالين ) 2 : آمين ¢« 
قال معمر : يؤمن وان صسلى 
و احدا ۰ 


۳ -- عبد الرزاق معمر عن 
عاصم عن عبد الله بن سرجس قال : 
رأيت عمر بن الخطاب يقيل یقبل الركن 
وكان يقول : « والله انی لاقبلك واعلم 
انك حجر واعلم آن الله ربی » ولکن 
رأيت رسول الله صلى الله عليه 

قبلك فقبلتك )١.(6»‏ . 

۲ - عبد الرزاق عن مالك 
ين داقع عن ان تمسر 0 اه للق 
امراته وهى حائض ؛ فسأل النبى 





ا رو a‏ أن 

أن شباء أمسك بعد 6 
وان شاء طلق » فتلك التی آمر الله 
آن تطلق لها النساء »(۱۱) . 

10۹٦‏ انریا عسه الرز اي 
قال : أخيرنا المثنى بن الصباح قال : 
آخبرنی عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو أن امرأة طلقها 
زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها » 
فقالت « دا رشيول الله : کین کان 
بطنی له وعاء وثديى له سقاء وحجرى 
له حواء أراد أبوه أن ينتزعه منى ؛ 
و : « أنت أحق به ما لم 
تزوجی »(۱۲) ۰ 

۳۲ -- اخبرنا عبسد الرزاق 
قال : آخبرنا معمر عن ثابت عن انس 
قال : « كان شمر النبى صلى الله 
عليه و الى أنصاف آذنيه »(؟١)‏ . 

ب) ومما رفع الى النبى صلى الله 
عليه وسلم 8 ایهام فی استاده 
تسوق :با د 

م عبد الرزاق عن معمر 
عن صاحب له عن الحكم بن عيينة 
عن عبد الرحمن بن ابى ليلى « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسملم امر 





(۸) رواه آحمد عن عبد الرزاق » ورواه مسلم من طریق غیره . ْ 
)٩(‏ ورد هذا الحدیث فى صحيفة همام » ورواه کل من مسلم والبیهقی من طریق عبد الرزاق . 
(.۱) آخرجه أحمد فى مسنده وآبن ماجه فی سننه من طریق ابی معاوية عن عاصم . 

(۱۱) ورد هذا الحدیث بالوطا » ورواه البخاری ومسلم عن طریق مالك . 


۱۲( ورد مثله فى مسند آحمد وسنن آبی داود * 


(۱۲) هذا الحدیث آخر ما ورد فی کتاب ( الصنف ) . 


۷۷ 


بلالا أن يثوب فى صلاة الفجر ولا 
يثوب فى سمسوأها )١5(6‏ . 

١‏ لاه س عبد الرزاق عن هثسام 
آن امرأة حدنة ١‏ جات ۰ 0 غزا ا 
مج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ی نت اين 
خمس منهن » فکنا نقوم علی الرضی 
ونداوی الکلمی » و آمم م 
ان من لم يكن لها جلباب آن تلیسها 
صاحبتها من حلباييا »؛ قالت 
حفصة : فتدمت علینا آم عطيسة 
الانصارية » فذكرت ذلك لها 1 
فقالت : نعم ©» يأبى هو و أمى أمرنا 
ان یت فى العيدين العواتق وذوات 

لخدور والحیسض ؛ تالت + فأما 
یش فیعتزلن الصلی ویشسهدن 
الخیر ودعوة السلمین »(۱۵0) . 

۳۲ - عبد الرزاق عن معمر 

عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك عن رجل من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم : « أن النبى 





ل 
فأبوا » فقاتلهم 0۱50 5 

۷ -. عبد الرزاق عن الثوری 
عن صساحب له عن رجل عن این 
عباس قال : « ما قاتل النبى صلى 
الله ل توما الا 
دعاهم )1¥( ۰ 

4 - عبد الرزاق عن معمر 

عن الزهرى عن رجل من مزينة عن 

ی هروه ل ا 

الله e‏ رجم یهسودیا زنی 
بیهودیه ۱۸(4) 

ج) ومما رقع الى النبى صلى الله 

عليه وسلم أو الى عهده ولم يتصل 
سنده نسؤق ما يا 

5 س هينيد الرزاق عن رن 
عيينة عن صفوان بن سلیم عن عطاه 
اين يسار قال : : قال رول 41 
صلى الله عليه وسملم : 
للمؤذن مدى صوته © ویصدته بل 
رطب ویایس سمعه »(19) , 


» لمعف 1 


سس سس هبه د 
لذلك ( منقطع ) واذا أضننا الى ذلك أن أبن أبى ليلى لم يلق بلالا > فيكون الحديث ( مرسلا ) 


كذلكا . 


(۱۵) وفی اسناد هذا الحدیث أنهمت حفصة بنت سیرین اسم الراة التی حدنتها بالجزء الاول 
من الحديث وان كانت صحابية كما يبدو من سياق الحديث » وقرراه الباری ومسلم من 


طريقين آخرين . 


0 أبهم من هذا الاسناد اسم الصحابى كذلك . 


(۱۷) وابهم فی اسناد هذا اثنان : شيخ التورى وشيخ شيخه » فالاسناد لذلك ( معضل ) وآن 
كان قد أوصل الحديث غیره عن طریق الثوری عن آبن آبی نجیح عن آبیه عن آبن عباس . 

(۱۸) وهنا آبهم الزهری آسم من حدثه عن آبی هريرة » فهو نذلك ( منقطع ) . 

(94) يرفع هذا الحدیث عطاه وهو تابمی توفی.عام ۱.۳ ه » وحیث سقط منه الصعابی فهسو 


¥۸ 


6 ل عبد الرزاق عن ابن 
جریچ عن سلیمان بن موسی تال ۰ 
أنبثت أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم كان یقول 1۳ صلوا المشاء 
بعد إن يغرب السفق بينكم وبين لصت 
الليل )۲١(»‏ . 


رت ع ال 
عليه وسلم قال : « ان لم ترو هلال 


يوما » وان لم تروا هلال شوال 
ماستکملو |[ رمضان ثلائین یوما »(۲4). 
۸۱۳۳ س اقبرنا مد ارزای كل : 
آخبرنا معمر قال :: « بلفنی آن النبی 
ای له مه رس تيع الا 
أو قال نحر »(۲۲) . 
۸ -. آخبرنا عبد الرزاققال 


اخبرنا معمر عن قتادة قال لا أعلمه ' 


الا رقعه الى النبى صلى الله عليه 
وسلم * : « أنه نهى عن عن أكل الهر واکل 
ثمنه )(؟؟) . 





۲ لس عيسد الرزاق عن اين 
زیم كال ؟ يليت عن رة بن ابن 
دصر ° قال م لومت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « لا 
يعمل المطى الا الى ثلائة مساجد » 
مسجد الحرام ثم مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت 
المقدس »(568) . 

157 س عبد الرزاق عن هشسام 
عن الحسن قال : قال رسول الله 

الله عليه وسلم : « غزوة فى 
سبیل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فيها » ولوقوف أحدكم فى الصف 
خير من عبادة رجل سسستين 
سمئة )(ه؟) م 

6 س عبسسد الرزاق قال : 
أخبرت عن أبن سيرين قال : « كان 
الرجل من السلمین علی عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذا خاف 
نزع سلاحه فأعطى هذا واعطی هذا 
من سلاحه » وکان أسسقها عليهم 





(.۲) رقع سلیمان بن موسی الحدیث هنا بقوله ( انبئت 
([ ۶" س ٩۱۵‏ ھ ) فالاسنتد ( مرسل ) ۰ 


:) بصيقة آلبنی للمجهول » وهو تابمی 


(1)) وهنا برفع عطاء آلحدیث آلی رسول آلله صلی آلله علیه وسلم وهو تابمی » فالاسنسساد 

٠‏ + (مرسل) أيضسا » وعطاء هذا هو عطاء بن أبى رباح شيخ أبن جريج ٤‏ ولد عام ۷ 2 وتوفسی 
عام ۱۱۷ ۵ » وسمع من الأمام على بن أبى طالب رفی الله هنه . 

(۲۲) بیبلخ معمر الحدیث لرسول الله صلی الله علبه وسلم وهو من آتباع التابمین فسقط من 
آلاسناد علی آلاقل آننان : التابعی و الضحابی نالحدیث ز معضل ) ۰ 

(۴) واستاد هذا الحديث ( مرسل ) 6 ققتادة بن دعامة تانعى توفي عام 191¥ ه وعفظ عن هابر ت 


عبد آلله المتوفى ۷۸ ه . 


(۲8) وسقط من هد الاسناد آلتابمی الذى هدث ابن جريج بالعديث » نهسو ( نقطم ) . 
(۲۵) ویرفع هذ! سید التابمین الحسن بن بسار البصري التوفی ۱۱۰ ه » فالاسناد ( مرسل ) . 


۷۹ 


الریح »(۲۳) . یعنی حتی ینکران فلا 
یمرفان ۰ 

۸ - عبد الرزاق عن معمر 
قال : « بلغنی آن اللبی صلی الله 

عليه وسلم كان أراد فراق سودة » 
نكلمته فى ذلك فقالت :يا رسول 
الله » ما بى حرص علی الازواج ؛ 
ولكن أحب أن يبعثنى الله يوم القيامة 
زوجا لك »(۲۷) . 

د ) ومما یرویه ( الصنف ) موقوفا 

8 عبد الرزاق عن معمر عن 
قتادة عن ابن سیرین عن يحيى بن 
الحزار قال : « صلى ابن مسسعود 
وعلى بطنه فرث ودم من جزر تحرها 
ولم یتوضاً » . 

۸ 2 عبد الرزاق عن الثورى 
« انه کان یکره ان را 

۱۸۰۸ عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهرى أن أبا بكر 
تال : : الاذان شمار الایمان » . 

 .۷‏ آخبرنا عبد الرزاق 
قال ۰ آخبرنا معمر عن قتادة أن 
حذيفة نكح يهودية فى زمن عمر » 
فقال عیبر ۰ طلتها فانی حهجرة »6 
قال : احرام هی ؟ قال : لا » فلم 
يطلقها لقوله » حتى اذا كان بعد ذلك 


الصسدیق. 





۸۶۲ عبد الرزاق عن معمر 
قال ۰ « بلفنی آن عمر بن الخطاب 
سمع امراة وهی تقول : 
تطاول هذا الليل واسود جائيسه 

ولیس بجنبی من حبیب الاعبسسه 
فلولا الذی فوق السماوات عرشه 

ازعرع من هذا السرير جوانيه 


عمر فأرسل اليها فقال : 
ات القائّلة كذا وكذا ؟ قالت : نعم » 
: ولم ؟ قالت : اجهزت زوجی 


5 CTE 
حفصة : کم تصبر الراة من زوجها ؟‎ 
قالت : ستة آشهر » فکان عمر بعد‎ 
. » ذلك یتفل بعوثه لستة آشهر‎ 
الصنف ) من اقوال وفتاوی نسوق‎ ( 
۰ الامثلة الاتية‎ 

۶ 7 عن عبد الرزاق عن أبى 
حنیفه عن حماد عن مجساهد(۲۸) 
قال : سئل عن الطر یصیب الثوب > 
قال ۰ « یصلی فيه فاذا حف فليحكه » 

۱ عبد الرزاق عن معمر عن 
التبلة فى الاذان والاقامة ولا يتكلم 
فیهما » . 

١٠١167‏ سب آخبرتا ‏ عبد الرزاق 
قال : اخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة قال : « لا تؤكل 
ذبيحة المجوسى وان ذكر الله » . 


(5؟6 سقط من هذا الاسناد شيخ عبد الرزاق فهو ( منقطع ) » وسقط منه الصهابى لان معمد بن 
سيرين تابعى توفى .11 ه فهو (مرسل) أيضا أو ( معضل ) . 

(۷) وهذا من بلاغات معمر آیضا » فالاسناد ( معضل ) لفقد حلقتين مند علی الاقل . 

0)۸ هذا مجاهد بن چبر » تأیمی توقی عام ۱۰۲ ه . 


Ae 


15 ل أخبرنا عبد الرزاق 
قال : أخيرنا معمر عن قتادة عن ابن 
السیب ( ۲٩‏ ) قال « دية الجوسی 
ثمان مثة درهم » . 

۸۲ -- عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهرى قال : « ترد فى النکاح 
الرتقاء » . 

والرتقاء : هی التی لا یتدر الرجل 


۰ ۱۳۳۷۱ - عبد الرزاق عن ابن 
جریج قال : قلت لعطاء : « لو شهدت 
ست نسوة على زنا مع الرجل ؟ قال : 
لا » الا ثلاثة رجال وامراتان » . 

و ) ومما ورد فى ١‏ المصنف ) لمن 
دون التابمین(۲۰) من اقوال وفتاوى 
نسوق ما یلی : 

۳ - تال عبد الرزاق : « وکان 
معمسر یکره أن يس تحاف أحد 
بالمصحف » . 

۹ -- عبد الرزاق عن سفيان 


فی رجل قال لامراته : « آنت طالق 


5غ 


ثلائا الا ثلاثا . قال : قد طلقت منه. 
ثلافا » واذا قال : انت طالق ثلاثا 
الا اثنتين » فهى طالق واحدة » واذا 
قال : انت طالق ثلاثا الا واحدة » فهى 
طالق اثنتين » . 

۰ - عبد الرزاق عنالثورى 
قال : « اذا قال الرجل للرجسل ۰ 
اذهب فطلق امراتى ثلاثا فطلتقها 
واحدة فهو جائز لان الواحدة من 
الثلاث » وان قال طلق واحدة فطلق 
ثلاثا فهو خلاف لیس بشیء » . 

۸ عبد الرزاق عن‌الثوری 
فى اكل لحم الخنزير » قال : « ليس 
فيه حد © ولا يغرر » . 

نسم @ سس 

وبذلك يتم الكلام على المرحلة 
الثانية من مراحل تدوين الحدیث ؛ 
وهى مرحلة كتابة المصنفات » ویلی 
ذلك الكلام على مرحلة تدوين 
( السند ) آن شاء الله تمالی . 





. ۹6 وقیل هام‎ ٩۳ توفی سعید تن اللسیب عام‎ )۲٩( 

(.۲) هؤلاء الاثمة الثلاثة الذين سقنا اقوالهم من طبقة اتباع التابمین » فمعمر بن راشد سمم من 
عدد من التابمین کهمام بن منبه » وتوفی عام 164 ه وسفيان بن عبينة كان من تلاميذ 
الزهری وعبرو ابن دينار وتوفى عام ۱٩۸‏ ه » واما سفيان بن سعيد الثورى فقد سمع 
جن آلزهری ومن غیره » وتوفی عام ۱۱۱ ه . ۱ 


۸١ 





لم يكن الفارابى بالزجسل الذی 
تغریه بظاهر الدتیا والحاه » بل انه 
وکان يكسب قوته بعمل يديه » حتی 
أنه كان يعمل ناطورا ايان الفترة التى 
ذهب فيها الى دمشق . والشىء 
البارز فى حياته »> هو انقطاعمه 
للتعليم والتاليقه »_وحبه للأسفار »© 
تضاها فی حلب الى دمشق والى 
مصر © وائتقل من مسقط رأسه الى 
3-6 ؛ ومنها الى حران »© ثم رجع 


وعد اخظفة الماركون فى تسبيله: 
فقال ابن أبى أصيبعة فى ( عیسسون 
أبن محمد بن آوزلغ بن طرخان . وقال 


أبن خلكان فى ( وفيات الأعيان ) إن 
أسمه أبو نصر محمد بن طرخان بسن 
اوزلغ ۰ وتال التفطی ان اسبه ابو 
نصر محمد بن محمد بن طرخان وو افته 
فى ذلك البيهقى . وقال ابن النديم فى 
( الفهرست ) إن أسمه هو أبو تصر 
محيد يسن محمد بن طركان . 
وقال صاعد فی ( طبقات الأمم ) إن 
أسمه أبو نصر محمد بن محمد ١ن‏ نه - 
وقال فى مكان آخر من نفس الكتساب 
إنه أبو نصر محمد بن نصر  .‏ ' 
وواضح من مذا آن الورخین قسد 
فقالو! جمیعهم [ن اسمه ( محمد ) . 
وقد اتفق آغلب آلترجمین للفار ابي 


علی اثه ترکی الاصل 6 ولکن این ابن 
وهو فارسى الملتسب © والغالب اه 
اباه لم يكن من القواد الذين يشيد 
بذكرهم التاريخ © ولكبسن مكتسن 
0 ۳8۳ الفارابى 
عنه اذ انه احتمل متاعسب الدرس 
وشظف المیش ومشاق الأسفار e‏ 


ویئسپ الفارابى الى بلدة شار اپ 4 
ولكن ضاحتب الفهرست فان آنه بسن 
بلدة فاریاب من آرض خراستان ۰ 
وبديهى أنه لو كان من فارياب لكان 
.أسمه الفاريابى لا الفارابى . وبذا 
يصبح من المؤكد أنه من بلدة فاراب . 


وقد ذكر ابن خلكان أن الفارابى 
توفى سنة 8809 ه عن ثمانین عاما » 
وبذا يمكننا أن نستنتج تاریح مولده 
بأنه كان حوالى سنة ۲۵۹ ه . وهذا 


الاستنتاج ا فی هذا آلجال 16 


كن شكرى الالام » وكذا لم يفل 
ذلك آحد من تلامیذه 4 


ولقد كان الفارابى يهوى..التنثفل 
والأسفار . ولكن المؤرخين لم يذكروا 
شسيثا عن رحلاته الا ما وقع منها بعد 
0 
حركة د أن 0 هو ميان 
بلده الی بغداد » وبذا تظل فى حياة 
الفارابی فترة غامضة قد یجلوهما 


دینیه » فقد آقبل علی العلوم الاسلامية 
من فقنه وحديث وتفسير © وت 

اللغة العربية و التركية و الفارسية ؛ 
ويبعد عن الظن أنه عرف لفة اضری 
غير تلك اللغات » فما رواه ابن خلکان 


من آنه کان یلم بسبعین لسانا یدخل 
فى باب الاساطیر e‏ 


وتونی الفارابسی می دمشسق 4 
وکرمه سیف الدولة بن حمدان بأن 
صلی علی جثمانه مع بعض خواصه 
ودفن بظاهر دمشق خارج الباب 
الصغير ه 

وقد قيل أن الفارابى - فوق کونه 
مفكرا سركان قاهرا ايشا ) ونسيوا 
خلکان واین أبى أصيبعة ۰ ولكن ذلك 
لم يبت يشت علميا » فأغلب ما نسب اليه 
من تعر لاايتفق مع ماكان علية من 
منزلة علمية وخلقية . 


e روی‎ Ss 
أن الآلة المسماة‎ )١ ( وفيات الأعيان‎ 
بالقانون من وضعه » وأنه اول من‎ 
رکبها مذا الترکیب . وحکی آیضا آن‎ 
سیف الدولة بن حمدان ؛ فقال اه‎ 
سیف الدولة : « هل لك فى أن تأكل ؟‎ 
» فقال : لا » فهل تشرب ؟ فقال : لا‎ 
فهل تسمع ؟ فقال : نعم . فأمر سیف‎ 
الدولة باحضار القیان » فحضر کل‎ 
ماهر فى هذه الصناع4 بانواع‎ 
> اللاهی » فلم يحرك احد منهم آلته‎ 
۰ ا ا‎ 
> نی هذه المنافة كينا ؟ ذال : اعم‎ 
کے اشر من وله رة ناا‎ 
وأخرج منها عیدانا ورکبها » ثم لعب‎ 
اء شخت کل من كان فى المجلس‎ 

ثم فکها ورکبها ترکیبا آخر » ثم ضر 
با » تبکی کل من‌کان نی الجلسی 1 ثم 
فکها » وغیر ترکیبها» وضرب بها 
ضرا ان ٤‏ فم كل من فى الجلس 
کی الوا قد كهم اا وکر 
آستاذنا الرحوم الشیسسح 


مصطفى عبد الرزاق على ذلك بقوله : 
« ولئن كانت هذه الحكاية أدنى الى 
الاساطیر منها الی التاریسخ » نی 
تشبه آن تکون غلوا مجاو زا ۷ اختراعا 
صرفا » . 


باعا طويلا فى الموسيقى » فقد ذكر 
الدكتور فارمر أنه ألف كتبا موسيقية 
منها : كتاب الموسيقى الكبير » وكتاب 
الایقاعات » وکتاب 2 بعنوان : 
( کلام E a‏ آو ۱ فى النقرة 


الى الايقاع ) ) دنت عن علم 
الموسيقى فى كتابه ( احصاء 


العلوم ) 


الغار ابى الو ا هي اب 
الموسيي الکنیر. 4 وق النه لوزیسز 
آبی جعفر محمد بن القاسم الکرخی » 
النقلة مضافا الی الایقاع » وکلام فی 
الوسیقی ) (۲) ۰ 


وتان الو ا 
حاعت تسمیته بهذا الاسم من عند ابن 
أبى أصيبعة 4 وقد جاراه فى ذلك 
كبير » ولكن اسمه الحقيقى هو ( کتاب 
صناعة الموسيقى ) كما يظهر يمن 


ف 
الونسشی ونتازل اكلام تن اضجول 
وفى أصناف الالحان ٠‏ وقد ذكر 


. Af 


الفارابی فی مقدمته انه آلفه بناء علی 
طلب أبى جعفر محمد بن ال كاسم 
الکرخی ۰ ( 

الکتاب مخطوطة و احدة فی لیدن » 
و الثانیة فى ميلانو » والثالثة فى مكتبة 
الاسكوريال »© والرايعة فى بيروت » 
كما أشار دير لانجيه »© اما التسختان 
دار الكتب المصرية ؛ واحدة كاملة 
الوستیتی الکیر ) و الاخری: تاتفدة.: 
وقد نشر هذا الكتاب أخيرا فى مصر . 


ویعتبر الفارابی علم الوسیقی 
جزءا من علم التعالیم » ویقول عنه 
أنه العلم الذی تعرف به صناعه 
الالحان » وهو قسمان EE‏ 
نظرية » وموسيقى عملية . 
الآلات الموسيقية ما هى طبيعية ثل 
الحنجرة واللهاة وما فيها » ثم الأنف » 
وما هى صناعية مثل الزآنیر 
والعيدان وغيرها . وينقسم علسم 
الوسیتی النظری الی خمسة اجزاء ؛ 
آولها الادیء التی تستعمل ی 
استخراج ما نی هذا العلم » وثانیها 
البحث فى أصول هذه الصناعة » 
وثالثها مطابقة ما تبين فى الأصول 
على أصناف الآلات »© ورابعها القول 
فى أصناف الايقاعات الطبيعية التى 
هی آوزان النغم » وخامسها البحث 
فى تأليف الالحان فی الجملة » نم 
تلیف الالحان الکاملة ۰ 


ونختم کلامنا بنصین للفارایسی : 
والثانی فی الغرض من تألیف کتساب 
الوسیتی الکبیر ٠‏ 
: « شتدیء فتلخص 


يقول فى الأول : 


فلفظ الموسيقى معنه الألحان . 
واسم اللحن قد يقع على جماعة نغم 
مختلفة رتبت ترتيبا محدودا . وقد 
بقع اشا لن جوا تفي القت تالینا 
محدودا » وقرنت بها الحروف التسی 
تركب منها الالفاظ الدالة النظومة علی 
مجرى العادة فى الدلالة بها على 
المعانى . وقد يقع ايضا على معان 
أخر غير هذة ليس تحناج ليها نينا 


شالعنی الاول من هذين » اما أعم 
من الثانی » واما شبه مادة له ۰ فان 
الأول هو جماعة نغم تسمع 
كانت » وفى أى جسم كانت ؛ و الثانی 
هو جماعة نغم يمكن أن تثرن بی.ا 


من حو 


الحروف التى تركب منها ألفاظ دالة ٠‏ 


على معان 4 و هذه هی الاصوات 
الانسانية التى تستعمل فى الدلالة 
علی العانی العقولة » وبها تقشع 
الخاطبات . 


وظاهر آن دلالات اسم اللحن علی 


ویقول فى الثانى : « واذا كانت 
الأقاويل التی اشتملت علی الفنسون 
الثلاثة التى أثبتناها فى كتابنا هذا » 
قذ أستو ت‌جمیعا ما هو تابع‌للمبادیء 
العلمية » وذلك كان مقصودنا من أول 
ما شرعنا فيها » فلنجعل هذا الموضع 
آخر کتابنا هذا بأسره » وهو الكتاب 
الذی اشتمل على أاسطقسات هذه 
الصناعة » وعلى الآلات المشهورة » 
وعلى تركيب الالحان . وكتابنا مذا 


انما انتظم فى هذه الصناعة ما شأتها 


الوضوعة فیها والصادرات التسی 
تسلمت نیما سلف . 


وأما تبيين حال کثیر من مبادثها » 
وجل الأصول الموضوعة » وسائر 
الأشياء الخارجة المنسوبة الى هذا 
العلم بغير الجهة التى أثبتت ههنا » 
فقد تقدمنا نحن ووفينا بيانها » 
ولخصناها کلها فی کتابنا الذی الفناه 
فى المدخل وفی الاشیاء الخارج 2 
المطيفة بهذا العلم » والمنسوبة اليه 
بالجهة الاخری » (۷) ۰ 





)¢1 الجزء الثانی ص ۱ ۰۰ ۱۰ 3 


(۲) مصادر الوسیقی العربية » تالیف فارمر » ترجمة الدکتور هسین نمسار ص .5" 2 س 59 


. ۱٩۵۷ القاهرة‎ 


(۲) عیون الانباه فی طبقات الأطباء » ج ۲ ص ۱۳۹ القاهرة ۱۸۸۲ م ۰ 


(0) فارمر » آلرجع السابق » ص 1۲ 


(6) « تقلد آبو جعفر محمد پن القاسم الجیسل ودیوان السواد دفمات » وقطعة من الشرق 
كبيرة 6 وتقلد البصرة و الاهو از مجموعة 6 ثم تقلد عدة دواوين ٠.‏ ثم آلت هاله فی آخر غمرھ 
الی الفةر الشديد ومات بعد سنة ۲۲۰ 2 فى منزله ببفداد » معجم البلدان » ه ) هي ۲۵۲ > 


۲ طبعة لييزج 1454 م ۰ 


(0) کتاب الموسيقى الكبير » مدخل الكتاب , (0 المرجع السابق » الفصل الاخیر . 


۸ 





كان السلطان العادل نور الدين 
محمود قد نذر کل جهسده وحياته 


لحاربة الصليبيين أولئك الغزاة الذين ' 


جاعوا من الغرب يبيتون أطمساعا 
خبيئة فى ارض العرب ... وحقدا 
دفينا على الاسلام والمسلمين قاطبة 
... وکانت تحدوهم اکذوبة كبمرى 
یملنونها علی السذج من الناس .۰۰ 
ولقد هبت بلاد الاسلام من ادناها الى 
اتصاها لرد هذا البلاء الذی امتحنت 
به کما یمتسن دای الژمنون 
الصادتون .. فمن أجل هذا فرض 


ده 


الجهاد ۰. وهو بذل الجهد من قسوة 
+ وعكيسيدة + ويسال في ييل 
احقاق الحق .. وأيام الجهاد هی 
الذروه فى تاريح الامم ۰۰ قدرا 
وشر‌فا وسعادة آنفس ۰۰ ففيها یتنسم 
الناس ريح الجنة .. اذ یکونون اقرب 
الى ربهم من سائر أيامهم ٠‏ 

ولقد کان السلطان المادل المؤمن 
نور الدين فى عام ٠٥۷‏ من الهمجرة 
يقوم على رأس الجاهدين من قومسه 
.. وکان قد أعد لکل احتمال عدته » 


وكان الرجل مثلا فى الشجاعة وبعد 
النظر والصبر والشات وحب التضحية 
۰ وذهب فى ذلك كله مثلا يروى 
للناس على مدار الاجيال .. وكان 
يعلم رجاله ان هناك سلاحا لا غنی 
عنه هو أقوى من كل سلاح .. ولا بد 


الجندى .. إنه العون الذى يستمد 
من اليقين .. من قوة الايمان الذى 
يجعل المجاهد المؤّمن قادرا على 
نواحهة عغرة .. ويهينا افيد 
بصاحبه الضعف فهو فی الحد الادنی 





قادر على أن يغلب اثنين من امل 
الباطل . 


ولقد كان السلطان العادل المؤمن 
صاحب تهجد فی اللیل - وصاحسب 
أوراد فى النهار ‏ .. وکان صاحب 
عدل ينشر لاله علی الناس . وکان 
مجلسه من آطیب الجالس واکرمها ۰ . 
ما قصده صاحب حاجة الا استمع 
الیه بتلب مستئیر وعقل بقظان حتي 
لقد شاع بين الناس .. أن الملائكة 
تحف داتما بمجلس السلطان السادل 


وخ 








نور الدين بن محمود .. وكان من 
عادته أن يتلطف دائما بأصحابه حين 
يلقاهم . 

ولكن جاءت فترة من الزمن كان 
السلطان یبدو فیها مشغول البال .. 
راغبا ی آلمزلة قلیل الکلام ۰۰ ولم 
يشأ نور الدين أن يكاشف أحدا من 
خاصته بما يهمه حتى تزداد الأمور فى 
ذهنه تبيانا واشرافا .. 

فقد حدت من بضع ليال مضت ان 
رأى فى المنام . . نبى الهدى والرحمة 
محمدا عليه صلوات الله وهو ينهض 
اا ی من ون ا 
رجلين أشسقرين ويقول له : ادركتى 
وأنقذنى من هذين .. وكان الذى يهم 
السلطان .۰ انه یعلم آن هذه رؤيبا 
ضادقة ما فی فلك ردب ١‏ ققد اضر 
الهادی البشير أن من يرأه فى النوم 
فقد رآه حقا لان الشیطان لا د 

أن يتمثل بشخصه الكريم .. اذ لا 
معن للظلام أن ملسن قوب النور اء 


لقد آیتن السلطان انه رای الثبی 
العظيم فى هذا المنام حقا ‏ ولقد ركه 
فى منامه من قبل کثیرا .۰. راه یسوم 
فكر فى الخروج للجهاد .. ورآه فسى 
بداية كل جولة من جولات الجهماد 
وفى أعقابها و لشرف عظيم كان 
يبدو به سمیدا مستبشرا قریر العين 
أذ يرقعه الله الى هذه المكائة .. 
فيريه فى منامه أشرف خلق الله طرا 
.٠.‏ ولكن لماذ! يبدو النبى الكريم فى 
هذه الرؤيا حزينا مهموما ..؟ وما 
شأن هذين الرجلين الاشتسرین ..؟ 
ومن هما .. ؟ وماهو ذلك الاثم 
الكبير الذى يهمأن به ويريد محمد 
العظيم أن يندبه لدفعه ۲.۰۰ 


مضت الأيام تباعا والسسلطان 
المؤمن العادل نور الدين بن محمسود 
موزع النفس بين هذه الرؤيا . . وبين 
ما تدعوه اليه من عمل e.‏ وما كان 
له آن ینسی : فى خضم أعباء الجهماد 
رؤيا رأى فيها رسول الله .. ولسم 
يكم ييشبئ على ذلك امسوع ختى راي 
تفس الرویا مرة آخری ۰ فنهض 
واعاد الود وال ثم حاول بعد 
من عافن ناذا 50 تعاوده 
E E‏ 
له انه يرئ بن اة الال 
الكروم بج دة وهو ين الي 
تفس الرجلین الاشترین ۰۰ أدركنى 
ا 
عندئذ دبر السلطان امرا .. انه 
راك فاسع على الفور فى لب ار 
القين“الموضلن. : 


كان هذا الرجل وزيرا تقيا ورعا 
.٠.‏ وما كان لسلطان تقى ورع الا أن 
يتخذ وزیرا علی شاکلته e‏ 

لم يكن ضوء التهار قد انبلج بمد 
.. ولكن الرجل أسرع من فوره ليلبى 
هذا الأمر الذى جاءه فى غير وقت 
معتاد 1 ذها أن اشر ی دة 
على القصر .. حتى راى الشرفة 
الكبرى مضاءة ووجد الحاجب يدعوه 
الى لقاء السلطان على الفور . 

وما أن اسستمع الوزير الى رؤيسا 
السلطان حتى استفرق فى تفكير 
عميق .. هذه رؤيا صادقة لا يأتيها 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها . 
فمن رأى المصطفى فى منامه فقد ركه 
يقينا ٠.‏ ولكن ما هذا القبىء العجيب 
الذى تنبىء به الرؤيا . .!؟ 

لقد حار الرجل فى تأويلها وادراك 
ما ترمى اليه . 

قلما طال سکوت الوزیر ۰۰ اوجس 
السلطان خيفة وظن فی الرژیا نذیرا 


له فقال : يا جمال الدين .. الم 
علم ونظر فى الامور .. ماذا تسرى 
فى هذه الرؤيا ۰۰ ۶ 


قال لوزیتر اف آناة وتدبسر ٠‏ 
مولاى .. ما من ريب أن هناك شيا 
لا يرضاه الرسول العظيم .. وان 
كيدا ما يدبر فى الخفاء .. وأن 
وتسليماته ينديك لدفع هذا البلاء .. 

قال السلطان : ولكن ماذا ترانى 
ماعلا ؟ 

قال الوزير : ما يليق بك أن تقعد 
بعد اليوم دون أن تسمى الى صاحب 
هذه الرۋيا ... 

ان الراى عندى أن ترحل الى 
المدينة المنور یوار ج 
د . عسی آن تزداد اتف ازاء 
هذا التحرد وضوحا ونتيانا + 

قال السلطان مستبشرا وقد 
اشرق وجهه بنور اليتين : هو ذاك 
يا جمال الدين .. أعد للرحلة عدتها 
من مال ورجال وما تتقرب به مسن 


الاکرمین 

قال الوزير : ومتى يرى مولاى أن 
نيدأ المسير . 

قال a‏ : اليوم يا ۰ 


الدين ۰ فلا وجه ولا مبرر لتأخیر . 


اعلن السلطان آمر خروجه مسافرا 
الی‌بلد الرسول م, واستشر الذاسی 
بذلك كثيرا .. غير أنه كتم أمر الرؤيا 
فلم يطلع عليها أحدا غير وزيره .. 
ولقد: أوصاه بالكتمان .. فان کتمان 
ا 4 

واجتمع الناس حول السلطان 
التقی الورع يودعوته . .ويسألونه 
صالح الدعوات فی روضة الرسول 


الکریم . 


وخسرح السلطان مع وزیره فی 
عشرین من خاصة حرسه ورجاله .۰ 
وقد قدروا أن يقطعوا الطريق الى 
الدينة فی اسبوعین ۰ . علی ان‌یحطو ا 
الرحال فی بعض مناطق السیرالتماما 

راحتهم وراحة الدواب . 

وللاجتماع بأهل هذه الل 
والاستماع الى ما يهمهم سن شئون 
حاتي د فيا يلدق بالسلطان الحادل 
ان ا عابرا .. 
نى فرصة لا تتكرر كثيرا على مسدار 
الاعوام ۱ 

وکان السلطان مسا ینفك في کل 
ساعات نهاره عن التفكير فى هذه 
الرؤيا . . ولقد استقرت فى وجدانه 
صورة هذین الرجلین الاشقرین اللذین 
آشار الیهما الصطفی فى المنام .. 
لقد كانت الصورة فى خياله وافحة 
تماما .. فهو يعرف لون شعرها ... 
وملامح وجهيهما .. وطريقتهما فى 
الى والكوار ج... ولقد أو ا 
من القدرة على الرسم لخط صورتهما 
على الورق . 


٠‏ ۰ إن و 


وكان الركب السلطانى کين يحط 
فى أية مرحلة .. يسارع أهلها الى 
تحية السلطان الذى سبته اليهم أنياء 
عدله ۰۰ وعان خطباژ هم وشعر او هم 
يتبارون فى الاشادة بسجایاه فی هذه 
الا حفال التی کانت تقام لتکریسه ۳ 
ولقد کان السلطان یحاول آن یلم‌شتات 
فكره للاستماع الى هبذه الكلمات .. 


غير ان فكرة كان يبريخة ويذهب عنسنه 


بين الناس حتى تلم به صورة هذيسن 


امقام اليه أنهما يتحديانه . 
وانهنا يتجسدان أمامه يروخان بيسن 
القوم ویجیتان وکأنهما یغیظانه ۰۰ من 
أجل هذا كان صدره يضيق بالمكان . . 





ویود آن ینطلق الی الرحاب 
خیمته ویضرب وحیدا الا من آنکاره 
ف الح اه على غير عد وول 
بعض رجاله يتابعونه من بعميد 
لحراسته .. دون ان يعكروا عليه 


فكره .. ويستمر السلطان مصعدا 
می‌التلال متابعا صورة هذین الآشقرین 
اللمونین .. وکانه بطاردهما ولکنس» 
ما زال ی حيرة پن امرهما . . وقی 
آمر الشر الذی یدیرانسه .. لا یخفف 
عنه الا احساسه بهذا الشرف الذى 
اسيغه عليه سيد الرسل حين نديبه 
فى الرؤيا الصادقة لهذه المهمة . . 
ولكن کیف یتسنی له أن يعرفهما ... 
وأن يعرف هذا الشر الذى يدبرانه 55 

کان السلطان یبدو دائما مسترسلا 
فى هذه الأفكار .. وكان حراسه 
يتهامسون عما يفعلون حين يرونه قد 
قطع فى مسيره المستوحد شوطا بعيدا 
وان آحدا منهم لا یجرو فى الحديث 
الیه کی یمود ادراجه قبل آن یتدم 
الليل . فأسرعوا الى وزيره ليدير 
الأمر ۰ ۰ وجاء جمال الدین ۰۰ وسار 
الى جوار السلطان هادئا ساکنا لايريد 
أن يبدا الحديث .. حتى أحس به 
السلطان فاستيقظ من شروده وعاد 
يتلطف الى الوزیسر .. ویصطنع 


الابتسام . . وعاد سعه من حیث‌جاء . 


وصل الرکب السلطانی آلهیب 
مشارف الدينة .۰ واسرع السلطان 
فی طلب وزیره لیساله عما یلزم مسن 
الاداب التی بستقبل بها مدینة‌الرسول 
العظیم ۰. نانه لکل مجال آدابه ۰. 


قال الوزیر : فلیفتسل مولای‌السلطان 
وليطهر .. وليصلين ركعتى التحية 
فى هذا المسجد التائسم فى مدخل 
المدينة . . مسجد قباء . . على مسيرة 
زهاء ميلين منها .. وهو أول مكان 
نزل فيه محمد عليه صلوات الله قبل 
دخوله المدينة . 

. شعل السلطان ما اشار به الوزیر‎ ٠ 
۰۰۰ ثم سار الركب الى الحرم النبوی‎ 
ووقف السلطان فی الروضسة مسلما‎ 
فى آدب وخشوع علی صاحبها ۰۰ ولم‎ 
يكن الرجل بقادر على أن یمسك دمعه‎ 
الذى انهمر فى جلال الموقف .. لقسد‎ 
وقف صامتا عاجز اللسان عسن الكلام‎ 
وترك الجال لتلبه لیستقبل انسوار‎ 
الهداية .. وکانت تتردد نی خنسایا‎ 
التلب دعوات صابتة الی رب الارض‎ 
والسموات .. ورب محمد .. ورب‎ 
كل شىء كى يكشف الله عنبصيرتههذه‎ 
المهمة التى ندبه من أجلها رسول الله‎ 
ثم تراجع السلطان خطوات .. وراح‎ 
يصلى ما طابت له الصلاة :.. وما أن‎ 
سلم عن يمينوعن سمال . . حتى خيل‎ 
المخراب یمد النه‌بمتاه الکتریقه اه‎ 
. ناسرع وتقدم کی یقبل الید الكريمة‎ 
وکان وزیره علی القرب منه ۰۰ فراح‎ 
یضرب یدیه أسفا وهو لا یری حولسه‎ 
غير الجبال وقد ظن الظنون بما اصاب‎ 
. . عقل السلطان الرشید الحکیم‎ 


و e‏ ¢ و 


کان السلطان ما يزال يكتم سره 
فلم يطلع عليه أحدا غير وزيره .. 
ولكنه تحدث الى والىالمدينة فقال ٠‏ إنه 
يريد أن يصافح بيده كل رجل .. وكل 
شاب .. وكل فتى ممن يقيمون فى 
الدينة .. سواء كانوا من أهلها أو من 
زوارها .. انه يريد أن يراهم أجمعين 
وأن يصافحهم فردا فردا لا يتأخر ولا 


أخذ والى المدينة ينشر هذا علسى 
الناس .. وفرح القوم بهذه الفرصة 
آلبارکة التی 5 لهم للقاء السلطان 
العادل المجاهد د اشرقت آنسو ار 

وتز احم الثاس . . وأخذوا يتدافعون 
افواجا . . ولكن الوزیر جمال الدین 
تحدث الى والى المدينة كى یحمل لقاء 
الناسن بالسلطان بتخطيط واعداد 
ونظام ۰ وكان الوزير يدير فى نفسه 
أن السلطان يريد أن يتمعن فى 
شخص وهو یصافحه. . حتی لا یفوته 
أحد من المقيمين بالمدينة 2 جاه آن 
اللذین طلب ان سول له ی ار 
آن یدرکه ویفیثه منهما . 


۰ ٠ و‎ ۰ 


نام الوالى يوضع خريطة [ليدينة: 
وتام رجاله بتحدید طرتاتها وبیوتها . . 
وحصر الئاس فيها .. وحددوا 
لأصحابها من الرجال والشباب الموعد 
الضروب للقاء السلطان نور الدیسن 
العظیم . 

وكان الان باهو برد هرد ۰ 
یصافحهم ویهش اليهم ٠‏ ويتحدث الى 
بعضهم ويسألهم عما یهمهم ۰۰ ويأمر 
Te‏ الحاجة منهم . 

ت المدينة أياما وليالى مشرقة 

ا الناس فى كل مکسان 
يلهحسون بالنصر للسبلطان و هم 
يتذاكرون أعمياله .. وآأخذ الشمیاب 
والصبيان يقلدونه لحبهم اياه فى 
حرکاته وسکناته » وفرح آهلهم بذلك 
كثيرا . 

آما الشیء الذی لم یدرکه احد . 
مهو انه کان یتفرس طویلا می وجه‌کل 
من یصافحه عساه آن یجد بینهم آحدا 
من هذين الأشقرين الملعونين . 
ولكن الأيام تمر و والمبلطان لم شیم 
على بغيته . . حتى انتهى عرض كل 


اهل آادینه و اافییین ها عة ب د 
آن یتحقق له الامر الذى كان ينشده . 

ضاق صدر السلطان المادل نور 
الدين . . وركبه .٠ ١‏ وقام فى 
روضة الحرم امحمدى باكيا . خاشعا 
مصليا . رافما يديه الى السماء فى 
ابتهال حار عميق كي يكشف الله له 
عن حقيقة الأمر فى هذه الرؤيا .. 
وکان السلطان یقضسی الساعات 
الطو ال فی رکوعه وسجوده وبکائه ۰ 
ومن خلفه کان‌الوالی و الوزیر یضربون 
الرشید . 

اتجه السلطان الی والی الدينة 
وقال : هل أنت على يقين تام انه لم 
يبق أحد من أهل المدينة ثم أصافحه ؟. 
قال الوالی۔ ٠‏ لقد حا نکل :شات وکل 
رجل من أهلها . . لقد كان الناس 
يتزاحمون على بابك وكل منهم سعيد 
بهذه الفرصة . يتخلف أحد . 

قال السلطان لوالى المدينة : 
مذا الامر مرة آخری وتدبره .. وذهب 
الو الی پرسل العسس ۰۰ وجاء من 
یذکره بأمر هذین الرجلین الکریمشن 
دن رسال الو و الك الاين 
اعتزلا الناس بعد آن جاء! الی الدينة 
من نحو عام وقاما بتوزيع الاموال 
والصدقات اعتزلا الناس زهدا 
وعبادة وما كاد الوالى يتحدث الى 
السلطان عنهما معددا ا 5 
وأفضالهما .. وكرمهما .٠.‏ حتى أبدى 
السلطان رغبته فى السلام عليهيا 
ارك ا عض ان الا الدعاء 
ليكشف الله عنه هذه الغمة . 


% +« ی 


وجیء بالرجلین . ۰ وما كاد تور 
الف راف خی ب را 
ما ی ٠ SS‏ حتى 
لا يكون بصره قد خدعه و ولتدكاد 
لولا الوقار ان يصرخ صرخة ینشق 


۹1 





م 


لها صدره . . لقد رأى الرجلين على 
نفس الصورة التی بدت له می الرویا . 

وارسل السلطان الی کل مکان نمی 
فجاعت الاتباعتوکد ما اجمم علیه‌الناس 
من صلاحهما وتقواهما وحبهما للعزلة 


وللعبادة . . قال السلطان : أريد أن 
أزورهما فى بیتهما . 0 
ولما زارهما السلطان ازداد قناعة 


بأنهما على خير ما ييدو على الناس 
من حب الخير والير . وازدادت مع 
ذلك يحور ةالمسلطان من لایر و وق 
عرف انهما لشدة حبهما لرسول الله 
قد اتخذا بیتا یواجه القبسر الشریف لا 
يفصله عنه غير الطریق .. وبدت 
للسلطان فکرة أن يفتكن السدار وان 
یبحث کل شبر من آرضها وجدرآنها 
عساه يقع على بينة جديدة قبل أن 
يترك, المدينة 3 


ودير والى المدينة اقامة حفل فى 
جهة أحد ۰۰ على مسيرة بضعة أميال 
من المديئة. وذهب بنفسه الى الرجلين 
الصالحين الاشقرين يدعوهما الى هذا 
الحفل الذى سیتام تکریما للسلطان . 
ولا ذهب الرجلان آلسی الحقل تاخسر 
السلطان وذهب بصحبة وزیره جمال 
الدين الى بيت الرجلین ۰ وراحسا 
يفحصان كل شير من الارض وکل 
جدار . وكان المكان مفعيا بالصحف 
المنشورة والآيات المعلقات فى براويز 
الذهب وألفضة .. وهم السلطان أن 
شرج الکان حيران 1 0 من أمره 
رای البساط الفاخر اللام لق للجدار 
يهبط تحت تدمه .. قأوحى اليه ذلك 
أن يرفع. البساط وأن يعالج الأرضمن 
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اتوعدهم به الله 


تحته فانکشف له آمر عجیب .. لکد 
انکشف الکان تحت البساط الراشسع 
عن نفسق محفور یمتسد تحت الارضص 
شیتا لا یتسع لاکثر من رجل واحد .. 
ویمتد اللفق عبر الطریق حتسی یکاد 
یصل الی قبر الثبی الکریم العظیم . 

الصر ع ۰۰ وفارقه وتاره ۰ وارسل 
ان وا ا و 
مبرحا ممیتا حتی اعترنا بانهما رجلان 
من الیهود . و انهما تد کلفا من قومهما 
بسرقة جثمان النبى محمد من قبره ۰۰ 
حتى يكون للمسلمين من وراء ذلك ذل 
وعار وانهما وأصلا الحفر حتى اوشكا 
ان يصلا الی القبر الشریف . 


e ¢ ۰ ۰ 


آمر السلطان ان یحفر حول الروضة 
اتطارها الاربع حتی یصسل 
اس الى الماء دون أن يقترب مسن 
القير الكريم UO‏ ۰ 
ثم أمر ان يصب حول الحجرة النبوية 
حائط سميك من الرصاص لا يبلى 
بمرور الزمن ولا يصل اليه أحد أبدا 
ورای السلطان النبی العظیم یضمه 
اليه ویعانته ۰۰ وعاد السلطان قریر 
آلعین راضیا وودعه اهل الدینة خیر 
وداع . 


وقد عرفوا شینا جدیدا مسن کید 
اليهود .. وحقدهم على رسول الله 


آما السلطان فقد بدا فى طريق 
العوده وکانه یسمع لاول مرة ما 
فی محکم کتس‌ابه ۰ 
( وا تأذن ربك ليبعثن عليهم الى دوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب ) ٠‏ 
فی نفسه ۰ صدق الله 7 
حزاء وفاقا 4ا حبلوا علیسه من الغدر 
والاجرام ¢ 








يعد“ صلح « الحديبية » الذى عقد بين الرسول صلى الله عليه | 
1 وسلم وبين » قریش ) ف فى أواخر السنة السادسة الهجرية أول مفتاح 
| من مقانيح هذا المعقل العتيد » فقد اعلنت ١‏ تريض » نى ذلك الصللح 


اعترافها بان الرسول الکریم صاحب دین جدید ؛ وانه لا مانع من أن 


توف معه عهدآ يستقر السلم بمقتضاه بينهما » بعد عجزها الد 
التام فى القضاء عليه وعلى دعونه » وبعد آن باعت جمیع محاولاتسا | 


ج التى بذلتها فى سبيل ذلك بالفشل . کک 
لقد ظلت اعواما طوالا لا تعترف بالرسول صلى الله عليه وسلم 2 





ولا بما جاء به » فدينه يخالف دينها و عقائدها » وتقالیدها وتقالید آبانها ‏ 
وما توارئته عن آجدادها » وهو قد قلب اوضاعها رأسا على عقب | 











ولکنها ظلت علی کبریائها وتعاظمها تفتری علی الرسول صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم الأكاذيب ۰ وتنعته یما تشاء من الاوصاف التى تشو 3 | 


سمعته ودعوته بين العرب قلما فحزت كل وسباناها قی التفساء 
عليه وعلى دعوته » لم تر ژا آن تنزله منها منزل 4 الند من الند » وآن |: 

















ثم كانت عمرة القضاء فى العام التالى لصلسح « الحديبية » 
الفتاح الثانی من مفاتیح هذا المقل » فقد کان مظهر السسلمین فی 
هذه العمرة وهم فی توادهم وتراحمهم » وفی حسن انقيادهم ودقة 
نظامهم » وفی ائتلانهم وتضامنيم » وفى صدق محبتهم وإخلاصهسم 
لرسولهم صلی الله علیه وسلم » وفی قوة حماسیم لدینهسم وشندة 
تمسكهم بآدابه وتعاليمه » وفى بالغ تقديسهم للبيت الحرام وتعظیسم 
حرماته » وفى كل ما يؤدونه من شفائر هذه العمرة » كان لمظهر 
السلمین فی کل هذا اکبر الاثر فی هز نفوس اهل « مکة » هزا عنیفا 
وفی لس مکان العقيدة من قلوبهم » ناخذوا ینظرون الی السلمین 
نظرة الاعجاب و التعظیم والرکبار » وینظرون اٍلی الاسلام نظرة التفکیر 
والتامل و التدبر » ویوازنون بین هذا الدین وبين ما هم عليه من عقيدة 
لا یتر ها عتل »© وتقاليد لا يقبلها المنطق » ويقارنون بين عيسادة 


السلمین التی تمتاز بالروحانية والخضوع لله عز وجل » وبین عبادتهم 2 


الکثیر من اللغو و الخرافات . 2 
وعندما آمعنوا النظر قی کل ما شاهدوه » رآوا الفرق الکبیسر 

والمسافة البعيدة بين دينهم ودين الرسول صلى الله عليه وسلسم 

واصحابه » فرقتت له قلوبهم و استمسدت » و استراحت نفو 


وتهییات » فاسلم الذین استطاعوا الجهر بالاسلام » ولسر" اخرون 
من المستضعفين اعتناقهم لهذا الدين » وكان الكثير منهم قد تهيتا 
بنفسه وقلبه لآن يسلم ولكن منعته ظروف حائلة » ومصالح مستمجلة 
مدة من الزمن » فكل ذلك أحدث تخلخلا فى دين أهل « مكة » الوثنى | 
آثتاء عمرة القضاء » وکان هذا من الاسباب التی هیاها الله لفتسح 
« مكة ) . 


نقفى الصلح : 

وشاءت إرادة الله عز وجل أن تزول بقية العقبات من طريسق 
فتح « مكة » © فكان ما حدث فى السمنة الثامنة من الهجرة » من نقض 
« قريش »© لصلح « الحديبية » . 

لقد كانت هناك خصومات ومشاحنات قديمة بين تبيلتسى 
« خزاعة » و «بنی بکر » من آیام الجاهلية » ولکن نار العداوة بینهما 
خمدت بعد صلح.۲ الحديبية » » لدخول « خزاعة » فی عید الرسول 
صلى الله عليه وسملم » ودخول « بتی بکر » فی عهسد « تریش 6 » 
فحل الامان و السلم محل الحرب بین القبیلتیسن » ولسکن حادثا طر 
جمل الحرب تشتمل نارها من جدید بینهما » ذلك آن آحد آفراد قبيلة 
« بنى بكر » وقف ذات يوم يهجو رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
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على مسمع من رجل خزاعى » فثارت ثائرته وقام إليه وضريسه ؛ 
فأعلنت قبيلة « بنی بکر » الحصرب على خزاعة » وأخذت تتأهب 
للانتقام ») وحرضهم على ذلك جماعة من « قريش »6 » منهم عكرمة بن 
أبى جهل » وبعض سادات « قريش » » وآمدوهم بالسلاح . 

وفى ذات ليلة كانت « خزاعة » على ماء لها يسمى « الوتير » 
ففاجأتها قبيلة « بنى بكر ») ومن معها من « قريشى » »© فلجأت 
« خزاعة » إلى الحرم تحتمى به » ولكن ذلك لم يمنع قبيلة « بنى بكر » 
من مقاتلتها فى المسجد الحرام > فاستنصرت « خزاعة » برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وذهب وفد متهم إلى « المدينة » » وعلى رأسه 
زعیمهم عمرو بن سالم » واخبروا الرسول الکریم بما کان من آمر هذا 
الفدر ألذى اشترکت فیه « قریش » » وکان مما قاله زعیمهم للرسول ٩‏ 
صلى الله عليه وسلم * 5 
یا رب [نی ناد محمسدا هلف ابیسه وایشسا الانلسسدا ات 
فانصر رسول الله نصرا ابسدا وادع عباد الله یاتسوا مسددا ) 

فقال له الرسول صلی الله علیه وسسلم وعینساه تدممان ۰ ۲ 
« نصرت یا عمرو بن سالم » » وفی رواية : « لا نصرت ان لم انصرکم 1 
بما انصر به نفسی » » وعن السيدة عاثشة رضی الله عنها آنها قالت ۰ ِ 
« لقد رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم غضب مما کان من 
شأن بنی بکر غضبا لم اره غضبه منذ زمان » » ثم قال الرسول الکریم: 
| لعمرو بن سالم واصحابه : « آرجموا وتفرقوا فی الاودية » » فرجعو!, 
تفرتوا » وکان عددهم آربعین راکبا » وقد قصد الرسول صلی الله 
عليه وسلم بتفرقتهم إخفاء مجيئهم > ورای الرسول الکریم ان الوقت 

ن لفتح « مكة » » فأخذ یستمد لهذا الفتح . 
سفارة ابى سفيان إلى المديفة : 

وقدار الرسول صلى الله عليه وسلم أن « قريشا » ستسدرك 
سوء ما صنعت » وأنها سترسل إليه من يقوم بإصلاح ما أشسده 
لغدر بينها وبينه » فقال لأصحابه : « كأنكم بأبى سفيان قد جاءكم 
لیشد" فی المقد ویزید فی الدة » . 

وحدث ما تنباً به الرسول صلی الله علیه وسلم » فد رات 
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« قریشی » أن تتدارك الأمر » وأن تزيل ما تركته زيارة الوفد الخزاعی 
1 « الدينة » من آثر نی نفوس السلمین » فانتدبت آبا سفیان مفوضا 
. من قبلها لزيارة « الدينة » » وللسمی لحل الخلاف سلمیا » ولایقساء 
" عهد « الحديبية » نانذا محترما » ویمد" فی مدته [ٍذ| آمکن ذلك » نقد 
ذاقت « تریش » بواسطته طعم الهدوء و الراحة بعد آن حرمت منهما 
ج اعواما طو الا » فعکفت علی العناية بتجارتها ومصالحها الاتتصادية ؛ 


ووضل أبو سفيان إلى « الدينة » » وقصد ول ما قصد منسزل 


| ابنته أم حبيبة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لشسعوره 
_ بخطورة المهمة المكللف بالقيام بها » فآثر الا يذهب إلى الرسول الكريم 
رأسا قبل ان يمهند الطريق لمقابلته . 


وعندما آراد آبو سفیان الجلوس علی نراش رسول الله صلی 


| .الله علیه وسلم طوته عنه » فاندهش من هسذا التصرف وسالهسا : 


آرغبت به عن الفراش ام رغبت بالفراش عنه ؟ فاجابته بانه فراش 


الرسول الکریم ولا یجدر بالشرکین من آمثاله الجلوس علیه » فوقسع 
- مذا الکلام علی نفس أبى سفیان وقما الیما » فلم یکن یتوقع هذا من 
ابنته آترب الناس الیه » وخرج من عندها مصدومسا » حزین النفس ‏ - 


0-1 جریح النواد » ثم ذهب إلى السجد فزار الرسول الكريم وكللمه فيما | 
5 > جاء لاجله ¢ وعرض عليه آن یمد" اجل الهدنة ¢ واعتذر عما حدث من 7 





قبيلة « بنى بكر » لتبيلة « خزاعة » » فأعرض الرسول صلى الله عليه 
وسلم عنه وأبى أن يجيبه أو أن يناقشه ؛ فكانت هذه الصدبة انکی 
وامر من الاولی » فخرج من السجد وهو اشد ما یکون ذلا وانکسارا 


وذهب یستشنم بأصحاب رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه 


لطف » فتوجه الی عمر بن الخطاب -- رضی الله عنه - فاغلظ له فی 5 


الرد » وقال له فی جفاء : « انا اشقم لکم الی رسول الله ؟1 فوالله 2 
لو لم اجد الا الذر لجاهدتکم به » » فخرج من عنده الی علی بن ابی 1 
طالب - کرم الله وجهه -- » وکلمه کلاما رقیقا لینا لاثارة عاطفته » 
فقال له : « یا علی : انك امس القوم بى رحما ؛ وقد جئتك فى حاجة 
فلا آرجعن کما جئت خاثبا » فاشفع لی » » فاجابه معتذرا » وفشلت 



































الاستعداد لفتح مكة : 


۱ اصدر الرسول صلى الله عليه وسلم عقب سفر أبى سفيان 
| امرا بالتعبثة العامة » واشار بان تکون سبراية » وأرسل إلى البدو 
القبائل لنداء آلرسول صلی الله علیه وسلم » وتدفقت علی ( الدينة » 
| وعسکرت بارباضها » ولشدة حرصه علی الا بریق دما ب ١‏ مكة » 
| اخنی وجهته عن السلمین » وامر بوضع حر اس علی آبواب الطرق 
ومداخل البلاد یحرسونها » ویرد ون عنها من لا یعرمونه » فلا یفلست 
أحد ولا يصل إلى « قريش ) حبر ٠‏ 
وبعد أن اكتمل جمع المسلمين أخبرهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم أنه سائر إلى « مكة » »© وأمرهم بالتهيق والاستمداد » وسال 
الله عز وجل أن يأخذ العيون والاخبار علی « قریش » ؛ فلا تعلسم 
بتحرکه حتی یفاجتها نی بلادها . 
خطا غير مقصسوه : 
| وبینما الجیش على أهبة السير إلى « مكة » كتب حاطب بن ابى 
بلتعة كتابا إلى « قريش » يخبرهم فيه بما اعتزم عليه الرسول صلى 
الله علیه وسلم » و استاجر امراة من « مزينسة » تدعی سسارة » 
واعطاها الکتاب وآمرها آن تتلطف وتحتال حتی تبلفه إلى « قریش » 
نأخذت سارة الکتاب و آخفته » و استطاعت آن تخرج به من < الدينة » 
واتجهت فى طريقها إلى « مكة » » وأتى الرسول صلی الله عليه 
وسلم الخبر من السماء بما فعل حاطب»فارسل فی اثر سارة علی‌بن 
"| آبی طالب والزبیر بن الموام » فأدرکاها فی الطریق و استخرجا منها 
٠‏ الکتاب » واحضراه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم » فدعا الرسول 
الکریم حاطبا واطلمه علی الکتاب الذی ارسله » ثم قال له : « ما 
حملك على هذا ؟ » ٠‏ مأيقن حاطب آنه مالك لا محالة » وانه لا نجاة 
له إلا باخبار الرسول الكريم عن الدافع الذى دفمه إلى أرتكاب هذا 
العمل » فقال : « يا رسول الله : لا تعجل على” » فوالله إنى لمؤمسن 
بالله ورسوله » ما غيئرت ولا بدالت ؛ ولكننى كنت امسرأ ليس فى 
القوم من اهل ولا عشيرة » وكان لى بين أظهرهم ولد وأهل فصائعتهم 
عليه » وكان من معك من المهاجرين ‏ ممن له اهل أو مال بمكة ‏ 
لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم » فأحببت ‏ إذ فاتنى النسب 
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۳ ۳ ۳ رم ی 
ورای الرسول صلی الله علیه وسلم فى لهجة حاطب امارات 
الصدق وسلامة النيّة فیما اقدم علیه » فقال ان حوله : « اما إنه قد 
صدقکم فیما آخبرکم به.» » وقد عفا عنه الرسول الکریم نظرا لتاريخه 
وماضیه الشر ف فی الدفاع عن حرمات الاسلام . 
مسيرة الجیش : 
استخلف رسول الله صلى الله علیه وسلم آبا ذر الغفساری 
رضی الله عنه علی « الدينة » نائبا عنه » وخرج منها فی عدد من 
الهاجرين و لانصار والوافدين على « المديئة » من كد > مك 
الثامنة للهجرة » وتحرك هذا الجيشن الضخم شم » الوحد القيادة 
ج والغاية » عبر الصحراء الواسعة قاصدا « مكة » » وسار یطوی 
الفيافى و القفار والسنلمون صائمون » وهم جد حريصين على كتمان 
E E AER E‏ مر الظهران » » 
ع ره »و ان وسول المسلمين إلى هذا المكان فى المساء » فقسد 5 
3 امر الرسول صلی الله علیه وسلم آلسلمین بائسمال النیسران في 
> ا م سد و کی ار 
2 ورها ی الصحراء » ویتلالا فی فضائها الو اسع 
وغم ۲۳ المسلمين » و انقطمت آخبارهم 
عنهم » ولا کانوا وائتین من آنهم لن یترکوهم وآنهم سینتقمون منهسم 
لاعتداد ئهم على قبيلة « خزاعة » » فقد اقلتهم عصسدم معرفتهم ما ید بر 
فى « المدينة © . 
وغادر أبو سفيان « مكة » فى نفس الليلة التى نزل فيها 
السلمون « مر الظهران » » ومعه حکیم بن حزام » ویدیل بن ورقاء » 
ليتسقطوا آخبار السلمین » فشاهدوا الثار التى أشعلها السلمون ؛ 
واسترعت نظر أبى سسفيان » وتوقع بديل أن تكون هذه النيران نيران 
« خزاعة » » ولكن أبا سفيان استبعد ذلك » لان « خزاعة » فی نظره 
أقل وأذل من أن تكون هذه نيرأنها وهذا عسکرها . 








بأولاده مهاجرا الى « المدينة » ليتضم الى أبن أخيه » فالتقى به فسسى 
. الطريق » فبعث بأهله الى « المدينة ») ورجع مع الرسول الکريم » وقد 
:وجل بها الدماء » ویسر الامور » وذلل بها الصماب فى طريق الفتح 
على مكان يحب ويرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وخشی العباس علی ال « مكة » من نتائج هذه الحملة 
الباغتة » فاخذ ینکر فیما سیترتب لو حدثت مقاومه من « قریش » 
لجيش المسلمين » حتما ستكون هناك خساثر فی الارواح » ورآی 
الدمار وشيك الوقوع بساحة « تریش » » ثرآود الامل نفسه فى أن 
"یهدیه الله حیلة یمنع بها الکوارث التی تکاد آن تحل بهم » فرکب بغلة 
<< الرسول صلی الله عليه وسلم وخرج من معسکر السلمین قاصدا 
ج «مكة » لیخبر « قریشا » بالجیش الضخم الذی جاء لقتالمما » فیژثر 
وهو فى طريقه الى « مكة » حديث أبى سفيان مع صاحبيه » نناداه 
العباس وطلب منه آن يركب معه ليأتى به رسول الله صلى عليه 
وراءه ورد صاحبيه الى « مكة » وسار به حتى وصل الى خيمة 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فأئ: 41 وأسرع به الى داخل الخيمة» 
ژسالم آبی سفیان : ح 

وفى الصباح جىء بأبى سيان إلى مجلس الرسول صلى الله 
الكريم : « ويحك أبا سفيان . ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ » 
فقال آبو سفیان ۰ « ما احلمك واوصلكك » والاه لقد ظننت آن لو کان 
مع الله إله غيره ما أغنى عنى شیثا » » فشال 4 الرسول صلی اللسه 
عليه وسلم : « ویحك يا ابا سفیان » الم يأن لت آن تعلم آنی رسول 
الله ؟ » » فقال آبو سفیان : « آما هذه فوالله [ن فی الند.س منها الآن 
شیئا » » فتدخل العباس وقال له : « ویحك . اسلم قبسل آن تضرب 
عنقك » » فأسلم . 

وطلب العباس » ن‌الرسول صلی الله علیه وسلم آن یجعل لابی 
سفیان شیثا لانه یحب الفخر » فاعلن الرسول الکریم آن من دخسل 





| دار ابی سفیان فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد | 


ن 
0e0‏ ۰ 
<< فهو امن . 


2 رجوع أبى سفيان إلى مكة : 1 
| عاد أبو سفيان إلى « مكة » مبهورا مذعورا » وهو يشعر أن | 


7 من ورائه اعصارا مدمرا [ذا انطلق اجتاح « قريشا » وقضى عليها | 


» القضاء المبرم »> وشاهد أهل « مكة » القوات الاسلامية تقترب منهم‎ ١| 

فاجتمعوا بسادتهم ینتظرون منهم الرای الاخیسر » فیذا بصوت ابی ‏ 
سفیان یرتفع مجلجلا آن الرسول صلی الله عليه وسلم قد أتى | 
« قریشا » بما لا قبل لها به » وانه من الخیر لهم آن یستسلموا بدون 





1 فتال » ثم اعلن آن من دخل دار آبی سفیان فهو آمن » فقامت زوجته 


| هند وجذبته من لحیته وقالت : « اقتلو! هذا الشيخ الأحمق ؛ قبشح من 
طليعة القوم » » فلم يكترث ابو سفیان بما صنمتسه وقالتس» وقال + | 
| « ويلكم ! لا تفرنكم هذه من انفسكم » فإنه قد جاءكم بما لا قبل لکسم 
| به » فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن » © فردوأ عليه بقو ۰ 
| « قاتلك الله ! وما تغنی عنا دارك ؟ » » فاکمل : « ومن اغلق علیه بابه | 
)| فهو آمن » ومن دخل السجد مهو آمن » » فتفرقسواآ مذعورين إلى | 


" بیوتهم والی السجد . 
| تطویق مکة ودخولها : 


| وعندما وصل الرسول صلی الله علیه وسلم لی « ذی طوی » > 

| واقترب من ابواب « مكة » فرق الجنود و التادة علی مداخلها واحاط 
بها من کل جانب » ثم آمر الزبیر بن العوام آن یدخل « مكة » من جهة 
| آلشمال بمن معه من الجنود » وآمر سعد بن عبادة آن یدخل بفرفته 

: من الاتصار من الفرب ؛ وآمر خالد بن الولید آن یدخسل بقرفته من 

7 الجنوب » وآمر ابا عبيدة بن الجراح آن بدخل بقرقته من الهاجرین من 

الشمال الشرقی من جبل « هند » » وقاد الرسول صلى الله عليه 

وشّلم بنفسه موخرة الجیش ۰ 

2 ودخلت القو ات الاسلامية « مكة » بلا مقاومة تذکر » و الرسول 
لقائد علی ناقته « القتصواء » فى غير تكبتر ولا تجبتر ولا خيلاء » بل 
فى تواضع وخشوع لله عز وجل » وهو يذكر يوم أن شرج مسع 
صاحبه مهاجرا » وأكب” الرسول صلى الله مليه وسلم على رحسل 

| نائته حتی کاد راسه الشریف يلمس وسط الراحلة » شاكرا الله 

| عز وجل علی ما تفضتل به علیه من مذا الفتح العظیم » وما من" به 

" ملیه من هذه التعمة الجليلة . 























N 
وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يقسرا سورة الفتج حتسى‎ ِ 
«۰ ا ا‎ 


0 رس ب وان 0 





حوله کل منهم یود" أن يأخذ ماء وضوته » وجعلوا يصبونه على | 
وجو ههم > والمشركون ینظرون ویتعجبون لا برون ویقولن : « ما راینا ؛ 
وب بکآلصتیق وتف ی 





وقال 2 إله الا الله وحده © ,صدق وعده © وتشر عنده 4 وصزم ! 

ع سود ير اس م 
الا الور سي ل ع و صر 
قوله عز وجل : «یآیها الناس : نا خلقناکم من ذكر وأنثى » وجعلناكم | 


ج شعوبا وتبائل لتعارفوا e AE‏ الله عليم | 





خبير » » ثم قال ۰ « يأ ممثر قريشس : ماذا تقولون ؟ وماذا ن 1 
الى اتدل بت 1+ E‏ » فقال - 


الرسول صلى الله عليه وسلم : « جو ۱ ۱ قال آخی بوسف ۰ لا ۳ 


تزريب عليكم اليوم © عفر ب . آذهیوافانتم ! 
الطلقاء » . 


وقد كان من أثر هذه السياسة الرشيدهة الحميده أن كسب | 
الرسول صلی الله عليه وسلم قلوب اهل « مكئة 4 » فاتسل علی - 
الإسلام فتيان ( قریش » وشیوخها ونساو‌ها » ولم یحجسم عنه الا 1 
E ET‏ 
0 صدورهم للاسلام وا الدين ومن خير المدافعين عنه ا 


دخل الرسول صلى الله علیه وسلم « مکة » یوم الفتح وعلى 


| ك الکمبة ۳٩۰‏ صنما » لکل حی من احیاء العرب صنم قد شدت اتدامه 





۱۰1 











واخذ یهوی به علی کل صنم منها فیخر علی وجهه و الرسول الکریم 
يقول : « جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » » وأمر بکسر 
« هبل » وكان فى داخل الكعبة » وآحرتت ومحیت کل صورة بالکمبة 
وأخرحجت صورة سيدنا ابراهيم عليه السلام الذى كان مصوارا وفى 
یدم الازلام یستقسم بها ‏ فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم 
ملیا وقال : « قاتلهم الله » جعلوا شیخنا یستقسم بالازلام . ما شان 
ابراهیم والازلام ؟ ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا 
مسلما وما کان من الشرکین » » وبذلك طهتر البیت الحرام من الاصنام 
والصسور . 

ثم آخذ الناس يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم علسى 
الاسلام » فکان ممن اسلم فی هذا الیوم معاوية بن أيى سقيان » 
وآبو تحانة و الد آبی بکر الصدیق » وقد سر" الرسول صلوات الله 
وسلامه علیه سرورا عظیما یاسلامه . 

ثم آمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن على ظهر |2 
الکعبة ألشريفة » فانطلق صوته یدوی : الله اکبر . الله اکبر » أشهد 2 
کل جانب » واتجهت الالوف الی الكعبة حرم الله الآمن » يستقبلونها ٠|‏ 

الواقع أن فتح « مكة » لم يكن خاتمة النضال بين المسلمين 
و « قريش » وحدهما » وقد امتد و احدا و عشرین.غاما تقریبا » ثلاثة 
عشر عاما قبل الهجرة » وثمانية بعدها » بل كان خاتمة النضال قسى 
جمیع بلاد العرب » ووسيلة لاتساع نطاق الإسلام وانتشاره فى داخل, 
« الجزيرة العربية » وخارجها » فلم يطل الوقت على القبائل القاطنة 
فى شرق « الحجاز » وكانت تلتزم سياسة الحياد فى الصراع الدائر 
بين « مكة » و ( المدينة » » حتى أقبلت وفسودها تتسابق على 
« الدينة » تعلن إسلامها وانضمامها"إلى الدولة الجديدة يمحض 
رغبتها و اختیارها » وبدون ضفط آو زر هاب . ۱ 

وفتحت أبواب « مكة » لدعوة الإسلام » فانهدم حصن الشرك 
العتيد » وانهار ذلك السد المنيع الذى قام فى وجه الدعوة منذ قامت ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم صارت ١‏ مكة » كعبة الإسلام » وقبلة المسلمين 
فى مشسارق الارض ومغاربها » وستظل كذلك إن تساء الله إلى أن يرث 
الله عز وجل الارض ومن علیها . 








مرض الربسسو 





السوال : 
رجل مریض (بالربو ) مرضا مزمنا » ووصف له دواء یخفف غنه وطاتسه 
يتعاطاه من وقت خر وأذا توانی فی تعاطبه » بحصل له ضرر جسمانی عظیم » 








فهل یباح له الفطر ۶ 
الاجابة : 
يجوز له الفطر شرعا فی هذه الحالة » وعلیه القضاء بعد زوال الرض © 
والله اعلم . 
القرحة المعوية . 
السؤال : 





رهل أصيب بقرحة فى امعاثه » وقرر الأطباء » أنه لا يصح ان يدع الطعام 
فترة تزيد على خمس ساعات » بحيث آذا ترکه فیها تعرضت حیانه للخطر » فهل 
يجوز له شرعا » أن يفطر رمضان » وهل يجوز أن يؤخر قضاء ما فاته من صومه 
الی آن یتم برژه ۶ 


الاجابة : ' 





يباح شرعا لهذا المريض فطر رمضان وتأخير قضاء الصوم الواجب عليه 
الى أن يتم شفاؤه من مرضه »© وقد أخير الأطباء الحاذقون أن فى جوع المصاب 
بهذه القرحة خطرا عظيما عليه » وانه لا يصح أن يدع معدته خاوية » وانه یلزم 
ألا يقل عدد أكلاته فى اليوم والليلة عن ست »© وقد رخص الله للمريض بأقل من 
هذا المرض فى الفطر : ( ومآ جعل عليكم فى الدين من حرج ) ٠‏ 
والدين یسر لا عسر » فاذا كمل برؤه قضى ما فاته » قال تعالى : ( فمن كان 
منكم مريضا اوعلى سفر فعدة من آيام آخر ) ٠‏ ) 


۱۰ 


الصيام فى السويد 





السؤال : 

نحن مسلمون منتدیون للعمل فی بلاد السوید » وستضطرنا هذه الاعمال 
الاميرية لقضاء شسهر رمضان الكريم فى هذه البلاد ‏ وكما لا يخفى فان الهس 
فی بعض الشهور تشرق فى الساعة الثانية صباحا وتغرب فى الماشرة مساء 
تقرييا ء ای فترة غیاب آلشمس حوالی اربع ساعات فقط » ونحن لسنا من آهل 
البلد نفسها » وحاولت الصیام فی ۲۷ رجب و ۱۵ شعبان وتعبت » ولکن لم يفت 
من عزیمتی وعزیمسة اخسواني ولکن رآینا آن نستیر فضسیلتکم بما یتبع > 
ونستفتی منکم الحكمة والشورة الی سواء السبیل » فنرجو الافادة عما بتبع 
بالصیام آو عدمه وهل فی الامکان صیام بعض الایام علی قدر الامکان ؟* ۰ 


الاجاية : 


رود تست 


انه يجب علی الستفتی واخوانه الذين ورد ذكرهم فى السؤال الصوم ما لم 
تكلب ها طنهم حصول مرض بالصيام بتجربة أو أمارة آخرى فاذ! غلب على 
تلنهم ذلك » جاز لهم القطر علی آن یقضوا فی ایام اخر » ولیس بلازم فى قضاء 


ما انطروه آن‌یکون فی آیام متتابعة ۰ 


مریض بالسل 


السوال : 
انا مريض بالسل من نحو سنتين > ومنعنی الطبیب من الصوم منذ مرضت؛ 
فما حكم السنتين » مع العلم بانى غير قادر عنى الفدية » وهل يجوز لى ان اصوم 


الاجابة : 








آما بعد فتفيد اللجنة بأن المريض الذى يتضرر بالصوم بأن يزيد مرضسه 
بالصوم آو تاخر برژه منه لو صام ؛ لا یخلو آمره من حالتین - الاولی : آن يكون 
شناژه مرجوا - وحکمه آن له آن ینطر فی رمضان ویتضی ما قدر علیسه بعسد 
القشفاء » ولا يجب فى القضاء التتابع » ولا فدية عليه » فاذا مات قبل الشتاء 
فليس عليه شىء والثانية : أن يكون المريض لا يرجى تفاؤه كالشيخ الفانى 
الذی فنیت قوته ویئس من رجوع قدرته علی الصوم » فلا یجب عليه الصوم ء 
وعلية الندية لكل يوم نصف صاع من قمح أو قيمته » فان لم يقدر على الفدية 
بأن كان معسرا لم تجب عليه » واذا شفى المريض الذى كان لا يرجى شصفاؤه 
وجب عليه أن يقضى ما قدر عليه من الأيام ٠‏ ۱ 

هذا وتضرر المريض بالصوم يعرف بغلبة الظن بناء على تجربة أو اخبار 
طبيب يوثق به ونحو ذلك ؛ وبهذا علم الجواب عن السؤال والله اعلم . 


۱۰ 





أعداد : عبد الحميد رياض 


صورة الفلاف 
تلمند ۱۱۰ 


كانت صورة الفلاف للمدد ۱۱۵ لشهر رجب ۱۳۹6 هھ - یولیو ۱۹۷۲ صورة 
لقسم من السجد الابراهيمي في مدينة الخلیل الصامدة بفلسطین ۰ وهذا القسم 
خاص بالقبة الحمولة علی قاعدة مربعة تحملها أربعة أعمدة رخامية حول فتحة 
الغار آلشریف یطل علیها شیخ سدنة السجد الابراهیمی . 
والی جانب هذه القبة آخذت ائلقطة قسما من السدة آلتی یجلس علیها البلغ 
وقد ظهرت فی الصورة ایضا صور بعض آهالی الدينة بزیهم الخاص النمیز . 
وظهرت ایضا فتحة الباب الودی الى حجرة مأ بين مقامی خلیل الله ابراهيم 
علیه السلام وزوجته السيدة سارة رضی الله عنها . 
ویبدو آن ائلقطة اخذت قبل عام 1۷ لظهرر السجاد یفطی آرزی السجد علما 
بان آرض المسجد قد جردت من السجاد بعد تدئیس الکفرة الفحرة لبرت الله ٠‏ 
وقد کتبت الجلة علی جانب الصورة من الداخل عبارة ( آحد !لساحد الفخماة 
غی دمشق ( ۰۰ 
عبد السلام عمران آبو شخیدم 
السعودية 
التوبة بلا بسملة لماذا .. ؟ 
لماذا لم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم فى آول سورة التوبة كبقية سور 
القرآن الكريم .. ؟ ۰ 
وهل هناك سبب لوجودها فى الترتيب بعد الأنفال ؟ 
محمد عبد الخالق مسعود ‏ القاهرة 


1١18© 


من البین آن سورة التوبة كتبت دون بسملة فى مصحف سيدنا عثمان بن 
عفان » وهو المصحف الامام الذى جمع فى خلافته رضي الله عنه » ووزعت منه 

م على الامصار دون اعتراض من الصحابة » آو أنكار منهم > فعد هذا الرضا 
من الصحابة اجماعا منهم » وقبولا لوضع سورة التوبة بدون بسملة ۰ 

وفى رواية النسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قلت لعثمان رضى 
الله عنه ما حملكم أن عمدتم الى الأنفال وهى من المثانى » والى آلتوية ( برااءة ) 
وهى من المثين فقرنتم بینهما » ولم تکتبوا سطر ( بسم اللسه الرحمن الرهيم ) 
ووضعتموهما فی السبع االطوال فما حملكم على ذلك ؟ قال عثمان : أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كان اذا نزل عليه السىء يدعو بعض من یکتب عنده 
فیقول « ضعوا هذا فى السورة التي دذكر فدها كذاا وكذا )) »> وقيض رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم بیین آنها منها » فظننت آنها منها » همن ثم فرنت 
بينهما > ولم أكتب بینهما سطر ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ٠‏ 

وقد وضح من سياق الحديث السابق هذا أن التوبة قد تركت بدون بسملة » 
وقرنت بالانفال ولم يفصل بينهما على عهد سيدنا رسول الله صلی الله عليه 
و » وعهد الصحابة رضوان آللّه علیهم » وان وضع السورتین هکذا فی السبع 
الطوال من القرآن الكريم يؤكد آنهما نزلتا منزلة واحدة وآصدهنا كالسسسورة 
اتواحدة ٠»‏ ولذلك كاننا تدعيان بالة: :.يفقين ۰ 

وهناك قول آخر یقول انهما سورة واحدة » ترکت بینهما فرجة » ویقول 
القرطبي ( انه كان من سان العرب فى افجاغليا اذا كان بينهم وبين قوم عهد فاذا 
ارادو! نقضه کتبوا آلیهم كتابا ولم يكنبوا فيه البسملة فلما نزلت سورة التویةه 
بنقض العهد الذى كان بين النبى صلى اثله علیه وسلم والشرکین بعث بها النبى 
صلی الله عليه وسلم على بن أبى طالب رضى الله عنه فقراها عليهم : فى الموسم 
ولم پیسمل فى ذلك على ما جرت به عادتهم فى نقض العهد من نرك البسملة ٠‏ 

وفى رواية أخرى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : سالت على 
ابن ايى طالب آم آم يكنب فى التوبة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) قال لان بسم 
الثه اثرحمن اترحیم آمان » والتوبة نزلت بالسیف » فلیس فيها أمان ٠‏ 

وقال آذبرد لم تکتب بسم الله اثرحمن الرحیم لانها رحمة » وبراءة نزلت 
سخطة أو سخطةه ٠‏ 

ویقول القشیری ( آن سورة براءة لم تکنب فی اولها بسم الله الرحمن الرحیم 
لآن جبريل ما نزل بها فى هذه ألسورة > وفي قول اق 
الله صتى الله عليه وسثم وثم بدين لنا أنها منها دليل على أن السورة كلها انتظمت 
بقوله وتبيينه » وأن براءة ضمت الي الانفال من غبر عهد من آلنبی صنی الله عليه 
وسئم با عاجله من آلحمام قبل نبدينه ذلك » وكانتا تدعيان القرينتين فوهب ان 
تجمعا » وتضم أحداهما الى لأخرى » لأوصف الذى تزمهما من الاقتران »ورسول 
الله صلی الله علیه وسلم «ي ) ۰ 

كما أن هناك وجه سبه بین انسورتین فالانفال من آول ما نزل بالدينة > 
وبراءة من آخر ما نزل بالدینه » والمعول علیه فی القول بانتزول هو آول السورة» 
اذ العلوم آن بعض السور ظل مفتوحا » وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم 
عندما تتنزل آلاية بقول ضعوها فی مکان کذا من السورة كذا ۰ 

هذا ما قيل حول ترك ( بسم الله الرحمن ن الرحيم ) فى أول براءة » وبين 
علافتها بالاتغال ۰ 


۱۰ 
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( شهر رمضان شهر التصفية الروحية ) 


ان لحار ER‏ يلون بت » ویعلنون 
۱ الا وله 
حكية سامية وسر عجيب يدركه العقل الرشيد » ويقدره ه من سمت افکاره ورسیح 
أيمانه واستنار عقله . 

وها هو الصوم وسره » وشهر رمضان وفضله » فالصوم کف النفس عن 
عن شسهوتى البطن والفرج واا ما كث التسان ننسه عن هلين الشهوتين كان 
زی کیا اسن ت تلم سای ۱ 

اله هذا شأنه يغار على عبده هذه الغيرة فوق نعمه المتتالية ظطاهرها 
وباطنها » ( وآن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) ومن هذه النعم فرضه الفرائض 
التى يعود نفعها على العباد خاصة » فالصوم من طبعه يحول بين المرء وبين 
امتلاء العده ة انتی هی ملة الملل » وقد كال ولبيب العرب نخارث ين كلد « أن المعدة 
بيت الداء و الحمية راس کل دواء » قال بعض الحکماء « الدواء الذی لا داء معه 
ألا تاكل الطعام حتى تشتهيه وأن ترقع يدك عنه وانت تشتهیه » ومن غير شك 
ان فى حفظ الجسوم حفظا لكيان الأمم والشعوب وهناك فائدة اخرى تنجم عسن 
الجوع وهى المقية والونام بين القاس إل وبين المبد وربه فان الانسان عندمسا 
يشعر بألم الجوع وشدة الك لقم ا الحا a‏ 
لولاه فيتواضع لبارته الذى خلقه وسواه ويطرح رداء الكبر والعظمة فانهما من 
صفات الله جل جلاله حيث يقول ( الكبرياء ردان والعظمة ازارى فمن نازعن 
فيهما قصمته ولا أبالى » )١(‏ . 

وأذا ما ترك العيذ هذا اولاة شعر بانه محتاج لسواه ليعطف على الناس 
ويتودد لیم واحس من الجوع ولوعته بحاجة الفقير الى الطعام » فكان الناس 

٠‏ اخوا نا متحابين وكانوا كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ مثل 
a‏ الجسد بالسهر والحمى » رواه البخارى ومسلم عن النعمان ابن بشير . 


)1١(‏ رواه مسام وآبو داود واين ماجه عن أبى هريرة بلفظ الكبرياء ردائى الخ وبقيسسة 
الحديث : القیته فی النسار : 


۱۰۷ 


: قيل ليوسف الصديق عليه السلام « لم تجوع وانت على خزائن الارض حفيظ ؟ قال 
اخاف أن اششسيع فأنسى الجائع » فالجوع يدقع صاحبه الى البر والاحسان »> 
وشهر رمضان هو الموسم ان اراد الريح العظّيم . 
Ig‏ 
عليه السلا و یله فی ریضان حتی یناخ ی ا 
اا ا 

والضي هی الومیلة ال عن درك "بلكة 7السنين والحقيالة: كار + 
والخبير ملاك الفضائل . 

قهو السلا-: لذن.. یکافح به الانسان ویجاهد حتی‌یظفر بمناه فى دنياه 
واخراه : دتد قیل « الصبر نصف الایمان » رواه ابو نعیم فی الحلية و البیهتی فی 
وله ی انه انم نی قرو اجره بقد هس الي 
: فيفض البصر عما حرمه الله ويك اللسان من ای وا والذب والخصومة 
الشهوات 0_0 اي الامارة E‏ 
إليه نظر قبول » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم « من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه (؟) هذا مجاز عن عدم القبول 
فى الس وار اد المت ع ارك الا «القوات كد اتى تیم السیی, 
وبفعله المحرم قد أذهب روحه . والصوم بلا روح غير مقبول كجسم بلا رو 
فهو غير موجود والغاية من العبادات روجها انظر الی توله تمالی : ( ه' ايه تا 
الذين آمنوا كنب عليكم الصيام كما كتب على الذين » من قبلكم لعلكم تتاب 
عليه الصلاة 5 والسلام » الصيا م جنة نه أى وقاية 0 و الروح . وس ان 
والشرور . 

وقد اختار الله هذا الشهر البارك للصوم من أن عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهرا » لانه عند الله طيب مبارك فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فى شهر رمضان ونزل عليه جبريل عليه السلام وهو يتعبد فى غار حرام 
تى هذا الكير : مهو هر ينارك حيثا انتدات فيه دعوة الرسول صلی اللهعلیه 
وآله ونام الى الخلق لاضاع الحق © وظهر نود" لاسام فون طول البلاد وعرشيهاء» 
وفيه تزل القوان الكريم الذي ظسسن معالم الناطل ورمع اواء الحق ( شتهز رمضان 
الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) (البقرة  .)۱۸١‏ 
( ليئة القدر خير من آلف شهر ۰ ٠‏ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ٠‏ 
سلام هی حتی مطلع الفجر ) . 


(۱ ) اخرج مسلم والنسانی عن طریق سفیان بن عبینة عن آبی الزناد عن الاعسسرج عن أتى 
هريرة . 
۱ ) رواه البخاری و احمد والبزار عن آبی هريرة . 


آلدکتور السید عبد الله بن عبد القادر بلفقیه 








ذکری الحسریق 





فى حومة الصراع الدائر بيننا ودين آلبهود نشکل القدس والسجد الاقصی 

حجر الزاوية فى هذا الصراع » فليست أرض فلسطين نسیثا لولا ارتباطها 
العقائدى عند اللسلمين والنضارى واليهود على السواء » لأنها ارض الاسراء 
والمعراج وبلد الأنبيساء والمرسلين 6 ومهیط رسسالة عيسى 6 وموطن الاأشسماع 
الحضارى الاسلامى عدر القرون » من أهله تخضیت الأرض بنجيع الد م آلژکی 
وشسهدت المعارك الكبيرة والحروب العنيفة وظلت مسرها للأحدآاث البرى 6 
ار ا دعو اعد دغر + 

وواضح مخطط اليهود الرهيب فى تهويد القدس وتحويل المسهد الأقمى 
0 وأوضح منه » أن اسرائيل حكومسة 
وتسعبا » فرقا واحزابا » لاتدخر وسعا فى استعمال أية وسيلة مشروعة أو غير 
مشروعة لإزالة السجد الاقعی, وتهوید الدفمة القدسة » وازالة ای معلم 
حضاری اسلامی فی القدس » فمن عبت القول أن نفيض فى سان الخططات 
الرهيبة للتهوید والاستیلاء علی السجد الاقصی والقدسات جميعا » وقد اعلنتها 
اسراثیل وعلمها آلقاصی والدانی ‏ وانما الذی نقوله فى ذكرى حرق الأقصى كلمة 
مرة مرارة الذکری » واضحة وضوح النار التی التهمت جدرانه ٠‏ 

لقد عقد ملوك اسامين ورؤساؤهم عقب حرق الاقصی موتمر القمة ثی 
الریاط 6 وتیع ذلك موتمرات علی مستو ی القمة آو مسئو ی وزراء الخاردية 6 
وصدرت قرارات 6 وتوصیات 6 ونمت لفاءات ۰ 

ولم يكن ثمة أى تحرك فعلى لنع التهوید باستثناء الاحتجاجات الصارخة 
لدى المحافل الدولية على انتهاكات اسرآئيل واعتداءاتها علی القدس والقدسات ۰ 

لقد حرق الممسسجد الأقصى » وتمت الحفریات الأرفضسية بجوار هداره 6 
وتصدعت أبنية إسلامية تصور الطابع الحضاری للقدس 6 وهرت محساولات 
متعددة لحرق اسهد » وبذلت جهود بهودیة ضخمة » وقدمت أغراءات مخيفة 
لزعزعة صمود آهل القدس والقائمين على شستون الممسهد الاقصي من العلماء 
والموظفين » ولم تبذل آية دولة عربية أو اسلامية أى جهد مالى أو معنوى لتثبيت 


كل 








اهلنا فی القدس او نع احراءات التهويد فيها ٠‏ أو حراسة المسهد الأقعى 
والحیلولة دون محاولات الحرق والتخریب مرة آخری ۰ 

إن تحرير القدس والمسجد الأقمى » وما احتل من آرض فلسطین » آمر لا 
بد منه > وهو آت طال آلژمن أو قرب والي أن يتم التحریر السیاسی للقسدس 
واعادتها عربية #سلامية » لا بد من مقاومة التهوید بمثل الاجراءات التی تمارسها 
سلطات الاحتلال » ولا بد من الحفاظ على القدسات ولا سیما السجد الاقصي » 
والحياولة بینها وبین التخریب والتهوید ۰ 

وثمة وسائل متعددة ايجابية بنیفی آن تبذل لنع التهوید والتدويل > ولعماية 
المسجد الأقعى » نذكرها فى ذكرى حريق الأقصى عسى أن يفكر أخواننا فى البلاد 
الاسلامية عامة "سر خاصة » فى العمل الايهابى الحاد الى جانب ما ببذل 
من جهد سياسي وستى ينم التحرير من ردقة الاحتلال الاسرائيلى البفيض ٠‏ 

۷ ت جك الاقعی بھاھےة الى تعمير وترميم 6 وقد أعدت مشروعسات 
ضخمةه 4 بخ أ أي مد بيد المون هذا الاعمار » وهناك كتير من أرافى القدس 
یتمرض اصحابها للافراءات والضفوط لبیمها ویمکن آن تشتری وتسجل وقفسا 
يحول دون تسربها الى اليهود أو الأيدى المسبوهة » ويحتاج ذلك الى أن يتقدم 
آخواننا من القادرین فی البلاد الاسلامية والعربية الى إنقاذها ٠‏ 

وإن ذكرى هرق االسجد الأقصى يهب أن لا تمر يدون هذا العمل الایجابی 
ن اراد أن يعمل مرتفعسا فوق الخلافات و الاه‌واء متسامیاً علي التمرات 
والحزازات » والسجد الاقصی والقدس درة العالم الاسلامى » ومهوى افتدتهم » 

آنظارهم 6 وبقاوه في آیدی الاحتلال » ورؤيته سلييا یعندی عليه ویعمل 
لإزالته ولا نقوم بای عمل إيجابى 6 يعنى الضياع 6 والاثم ولعنة ألله »> والأهدة, 
على من فرط وضيع ٠‏ 
عن مجلة ( اللواء ) الاردنية 


اب ی سس وج arame‏ 


ترجمة قاديانية محرفة لمانی القرآن الکريم 


حذرت رابطة العالم الاسلامی بمکة الکرمة النظمات الاسلامية فى انمالم 
من قيام الطائفة القاديائية باصدار ترجمات لعانى القرآن الكر 9 بهدف 
تلنساام و التضلیل لعامة" المسلمين مؤكدة أن هذا العمل فيه تحريف 
مو أضعه وتأویل الآبات وتأويلات باطئة ومن هذه الترجمات : الترحمة تس 
وضعها الضال محمد على ونشرها واتخذت منها هذه الطائفة سبیلا الی 
التضلیل » وحیث آن هذه الترجمة التی زعموا آنها ترحمة لعسانی القران الكريم 
وما تلاها من الترجمات التی تصدر عنهم کلها باطلة یکذبها التفسیر ۱ 
للف ر آن و آیاته المأثور عن رسول الله صلی الله عليه وسام وعن اصحابه و التابعین 
وائمة السلمین فی مختلف العصور فضلا عما فیها من التاویلات الفاسدة التی 
تاباها العقول المصليمة ویاباها نظام القران الکریم البلیغ » والتی قصدوا بها 
التأييسد لضلالتهم المذهبية 6 لذلك قر المجلس التااسيسي لرابطة العالم آلاساامی 
بالاجماع بطلان هذ الترجمة للقرآن وتحذير المسلمين فى سائر بلاد الاسسلام 


وغیرها من هذه الترجمة وامثالها . 
محلة رابطة العالم الاسلامي سب مكة المكرمة 





الکویت e‏ حضرة 6 صاحب السمو 
آله المسالم الصباح أ 
لشميخ ص بلع مير 
البلاد 2 الى أرض الوطن بحفظ 
الله ورعايته بعد آن تضی‌فترة الراحة 
و فی ربوع لبنان الشقیق . 


م سمو نائب الامير 
الل زل اله ات جار 
الاحمد الصباح بزيارة لامملكة العربية 
السعودية ٤‏ وسيبحث فى هذه الزيارة 
المسائل السياسية التى تهم العالم 
العربى والمصالح التى تهم البلدين . 


© وان سعادة الإستاذ راشد 
عيد الله الفرحان وزير الاوقاف 
والشئون الإاسلامية جبهورية 
الصومال » ود تم أثناء لقائه مع 
السئولین بحث العلاقات بین البلدین» 
کما زار سیادته الناطق الصناعية 
والزراعية . 

© ترأس سعادة اليج ٍ صباح 
الاحمد. وزير الخارجية ووزير الاعلام 
بالوكالة الدورة الحالية لمجلس 
جامعة الدول العربية . 


آعداد الاستاذ : فهمی الامام 


© 3 تضیف وزارة الاوشاف 
والشئون الاسلامية عددا من العلماء 
والوعاظ والقراء خلال شهر رمضان 
المبارك لالقاء محاضرات وعقد ندوات 
ومراكز العلم بالاضافة الى العلمسساء 
والوعاظ الماملين بالوزارة . 
رمضان البارك الدکتور خورشيد 
آحمد لالقاء عدد من المحاضرات جن 
الاسلام باللفة الانجليزية . 

© قررت الكويت رفع قيمة تبرعها 
لوكالة غوث وتش غيل اللاحثئين من 
۰ الف دولار الى ٠..‏ الف دولار . 

القشاهرة : يقوم مجمع البحوث 
الاسلامية بالاعداد لؤتمر عليساء 
المسلمين الثامن الذى تقرر عقده فى 
۵ نوفمبر فمير القادم 5 

۳ ا ت وزارة الاوقاف 
تعليماتها الى القائمین على شسئون 
المساجد السياح الذين يرتدون 
املاس ا ت رة والملاسس غير 
المحتشمة من دخول المساجد . 
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© أعدت المنظمة العريية للتربية 
والثقافة والعلوم مسادقة لاحسسن 
کتاب عربی يتناول موضوعا يتصل 
بالحضار: العريية ویکشف عن قیمها 
وأصالتها 4 وقد رصدت للمسابقة 
جائزة قیمتها ۰۰ جنيه مصرى . 

السعودية : ناشد د الأمين العام 
لرابطة العالم الاسلامی وزراء التربية 
والتعلیم والعارف فی الدول‌الاسلامية 
ضرورة العناية بتدریس القرآن ن الكريم 
فى بلادهم . 

© تم اعتماد مبلغ خمسة ملایین 
ريال لفرش المسجد الحرام بالسجاد 
الماخر » وذلك بعد آن انتهی العمل 
فى و السچد . 
و ال التکالیف 0 
ومساحة الجامع تقدر تسیعاه آلاف 
و متر مریع ۰ 

میا : ذکرت وكالة الانباء العرپية 

الليبية آن لیبیا صادقت على لوائح 
المصرف الاسلامی التنمية 4 وسباهمت 
فی . اس ماله بمبلغ ٠٥‏ ملیون دينار 

آذثرب : تقرر عقد مؤتمر القمة 
المربر, آلتادم فی ۲٩‏ اکتوبر بمدينة 
الرباط . 

عبان : آقیم فى قاعة الكلية‌العلمية 
الاستلامیه بعمان حفل تأبين E‏ 
مقس دمتهم رئیس لوزرا 
والوزراء وعدد من الاعیان . 
السسودان > EE‏ الرئیس حعقر 
اللمیری حسرص السسودان علی 
الطمائينة و الرخاء والعمل الجاد على 
استعادة الحقوق السليية » وکان 
ذلك آثناء تسلمه آوراق اعتماد 
سفير المبلكة العربية السعودية + 


المراق 3 وجه رئيس ديوان الأوقاف 
الدعوة لعدد من علهاء السسلمین 
لحضور مؤتمر علماء الدين الاسلامى 
الذى سيعقد فى بفداد عقب عيسد 
الفطر القادم ۰ وصرح سيادته بانه 
تم الاتفاق مع جامعة الأزهر على ايفاد 
عدد من الاساتذة للتدریس فی 

الامام الاعظم ببغداد » وکذلك اینساد 
عدد من الوعاظط الاز هریین للعمل 
بالعراق . 


آخبار متفرقة 


آلهنسد : صدر المدد الجدید من 
مجلة صوت الاسلام الصادرة باللغة 
لانجليزية من کیرالا بالهند . 

بريطانيا : تمكف الجالية المسلمة فى 
بريطائيا على بحشمشكلة التعلييم 
المختلط الذى قررت الحكومة تطبيقه 
نی مدارس البنات الثانوية » ون 
النتظر آن تخرج بقرارات فی هذا 
لشان . 
ومرکز فی مدينة امستردام 
خلال شضهر توقمدر القادم 6 وسیضصم 
المركز قاعهة للمحاضرات وصالسة 


تركيا : طالب عدد من الصحف 
التركية ياعادة الطاد الاسلامی 
لسجد اياصوفيا وأتاية الصلاة فيه» 
وانهاء وضعه الحالي كمتحفه . 
النيجسر : أعلن رئيس ل النيجر 
اسلامية فى اكز 6 مهمتها اتخ 4 
الاجراءات اللازمة لاتاسة جامعة 
لبناء المساجد وتنظيم الحج » والعمل 
ونشر اللغة العربية . وتمثيل النيجر ٠‏ 
فى الأحتفالات والمناسبات الديئية . 


چاو | ریت زین ترا (ارشي) || الوائيت ازمن التروي (صيه) ‏ 
عقر یأر عصر |مفرب | عشاهء || خر |شرون| طبر |عصر | عشاء | 


د س |د س اد س اد س |د س اد س 











۱۸ ۱ 


۱۸۱ ۱۱ ۵۶ 


بت [(۲| ۱۲ (۱۵ |4۷ ۳۶۱ 
الاحد |۱۲۳۷ ۱۳ ۱۹ 2۷ ۳۵۱ 
الاثنين ۸ ۱۱۶ لمع él‏ 
ثلاو, ۱۲۹ ۱۵ ۲۰۱ لمع ۲۳۲۳ 














زواههسسا 2 


ا یں يف 


ذواللهعنهحا 


صفية بنت حیی بن اخطب بن سعنة بن ثعلبة بن عبید بن کمب 

او تب بنى النضير. وهو من دجا ادك بن هه وی 
برة بنت سموال . 

ندم الم وت یذ ۰ واسبتأصلوا شوكة الیهود ۰۰ كان 

فى الب بایا نة و اة عم لها ۰ ۰ وجاء بلال يقودهينا ۰ ۰ فأمر 


بلا راد كان ذلك اعلانا بانه اصطناها لنشبه . 


عن أنس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
الله : كنت أتمنى ذلك فى الشرك . . فكيف إذا امكثنى الله منه 
فی الاسلام ؟ . . فأعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها . 
تزوجت مرتين قبل الرسول : زوجها الأول م بن مشكم ) 
فارس قومها وساعرهم » ثم تزوجها بعده : كنانة بن الربيع بن 
أبى الحقيق .. وقد قتل فى فتح خيبر . ٠‏ وعادت.صنية مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم .. فلما كانا بالصهباء اقیمت 
و .. وأكل الناس من طيبات خيبر .. ثم دخس 
الرسنول علی صفية ۰ 
: كانت رضى الله عنها راوية للحدیث وروی عنها : این آخیها 
. ومولاها كنانة ) ومولاها الآخر يزيد بن متعب: » ۶ وزین المایدین 
على بن الحسين » ومسلم بن صفوان ٠‏ 
رحلت الى جوار ربها فی خلافة معاوية وت تج جع 


آمهات الومنین .۰ رضی الله عنها وارضاها 















تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة مثا نی تسهیل الاب | 
عليهم ٠‏ وتغاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى 
الراغبين فى الاثمتراك أن يتعاملو! رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » وهذا بيان بالمتمهدين : 
: 3 
السودان الخرطوم : دار التوزیع - ص,ب : ( ۳۲۵۸ ) . 


۽ . [ طرابلس الفرب : دار الفرجانی - ص.ب : (۱۲۲) . 
7 بنفازی : مکتبة الخراز س ص.ب :۰ ( ۲۸۰ ) . 


الشرب دج الدار البيضاء _ السيد أحمد عیسی ۱۷ شارع الملكى . 

لبنسسان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (۲۲۸. 
عسسدن 0-1 مؤسسسة»؟! اكتوبر للنشر والتوزيع: ص .ب :(/1؟47 ). 
الاردن : عمان : وكالة التوزيع الأردنية : ص .ب : (۳۷۵) . 


۰ : 3 
توس ۰ موسیسات ع بن عبد العزیز - ۱۷ شسارع فرنستا . 1 


جدة : مکتبة مکة سا ص.ب : ( ۷۷ . 
الریاض : مکتبة مکة سا ص.ب : ( 1۷۲ ) ۰ 
الخبر : مكتبة النجاح الثتافية س ص.ءب : )۷١(‏ . 8 
الطائف : مكتبة الثقافة ‏ ص .ب : ( ۲۲ 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 
۰ الدينة النورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
المراق بغداد : وزارة الاعلام -- مکتب التوزیع والنشر . 
البحسرين : . المكتبة الوطنية : شمارع باب البحرين . : 
الدوحة : مؤسسة العروبة ب ص.ب : ( ۵۲ ) - 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر : ص.ب : ( ۸۵۷) ۰ 
مطبعة دبى في 
مکتبة الکسویت المتحدة . 3 


السمودية : 


3 


ونوجه النظر إلى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 





يث الشهر 
دراسات فى القصص القواآئى ‏ 
نقد ابن كثير للاسرائيليسات 
غزوة بدر الكبرى 
الیهود وتامرهم علی الرسول ‏ 
صلى الله علیه وسلم ۱ 
آثر رمضان فى التعبئة العامة للآمة للاستاذ على ١‏ 
و آما بنعمة رد بك فحدث 
التامین التجاری 
حول ولاية الرجل علی نفسه 
مجالس الذکر ۱ 
دور الدين فی‌الوقاية من الجريمة 
مائدة القاریء 


حدث فی الدينة النورة ( قصه ) 


اصرق انك 


باقلام القراء 





